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التسيم انعا غير 


بالخريفشس رقم ه؟ 


الجد لله رب العالمين , والصملاة والسلامءلىسيدنا تمد :أشرفه 
المرسلين ء وعلى آله » وصفيه , أجمين 
«أما بعمد» قيقول الفقيرا كةيرالراجىمن الله غفران الوزر عبده. 
دسين بن محمد الجسر الطرايلسى « عقا الله عنه » : انه من المعلوم 
المسلم عند كل مطلع على تاريخ اللامة المحمدية أن اعان أه ل الاسلام» 
جميع ماجاء بهالرسولعغليه الصلاة والسلام » كآن قى عصره « عصر 
السعادة » مستند' للقرآن الشريف » وحديث الرسول المنيف.مؤيد! 
يأأدلةالعقل السامم , الناهج فى انبج القويم » خالصا من شوائ ب الشيه 
والاهواء » سليا من غوائل الاغالط واختلاف الكآراء » قلات 
كانت ثراته يائمة » وزواهره ساطعه » فكنت ترص أف راد الامة 
محافظين على اقاءة العيادات. وانتظام شاأن لمالاب سنا ن اللا وامر. 
منتهين عن المنا كر.متحاين باأخلاق الدين اكس1 .اذاي هالاستحسته, 
ااانه : متى طاب الاأصل طابت المروع » وعدوبة 'لاء ...ا عن 
صفا. ااينو ع 
وقد دام ذلات فى المسمسءوجاعة المرحدى . الى ان آمر أحد 


5 وخك ل ا يي ا وله 0 
كام - بس سسيال يخر جك حك تبان سد عل مسميار لامك اك م 
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وانتشرت تلك التراجم بين الاامة الاسلامية » ونشا' من الاطلاع 
عليها شبه : زعزعت اعان ضعفاء المسامين » ومن ليس عندم مكن 
فى معرفة أصول دين سيد المرسلين , فانيري عند ذلك عاماء الآية 
الحمدية وأفتها الاعلام » التمسكون با كان عليه المصطقى وأصحايه 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام : يردون القلوب الشواردء 
ويدفعون تلك الشبه بما يرغم أنف كل معاند » حتى رأيت كتيهم 
مزدانة بالدلائل القطعية»على إثبات المةائد الدينية » وصادعة بردود 
الشبه التى كانت على الضعفاء أعظم بلية » لخفظ الله تعالى بصيعهم 
اععان الامة من الغوائل » وحصته من صدمات الشيه ياأقوى الدلائل 
وقد استمر الحال على هذا المنوال , الى أن ظبرت في هذه 
المصور الاأخيرة الفلسفة الحديثة . التتى خالف فيها أرباءها طريقة 
أسلافهم الللاسفة المتقدميز.واعتمدوا فى ذاك أصولا فى الرياضيات 
والطبيعيات ل تكن تعرف قبل هذا الهين , واننشرت هذه ا'فاسفة. 
بواسطة المطبوعات بين أهل الاسلام » ونشاات عنها شيه م تكن 
معبودة في فابر الأعوام ؛ وصار كل عاقل خشىعنى إعان الشعةأء»ءن 
غوائل هده اشمه الجديدة ) فتحدد الاحشاس: الى اساشاف الردود 

البديدة؛ وتات كنضها فعفظل الافان+ميدة 
ولما ه:* الله تعالى 0 أهل هذا الصر خليعة رقعت طللاتي. 
ألوية اأشرى واافخريىواشرت ته ردات أاعز والتصر , وس 


5 ا 
فى اصلاح الرعية سيرا عجيبا ء وسلك فى تجاح البرايا سلوكا غريبا » 
وقام على أقدام الاقدام » ونشر منشور فضله على عموم الاثنام » 
مسوصيف أوقاته لنفع الخقاص و العام ١‏ وسطميساط المملهم لكافة 
تبعته » وأفاض فيوض المكارم على جميم صنوف رعيته . ألا وهو ثاتى 
القمرين » وحبى سنة سيد الكونين , ناصر الشريمة الغراء » ورافم 
لواء الحجة البيضاء»سلطان سلاطين العرب والعجمومعيد ما اندرس 
من آثار سالف الامم , الخليفة الاعظم » والخاقان الاعقم , السلطان 
ابن السلطان السلطان الغازى «عيد الجيد» خان ابن السلطان الغازى 
عيد المجيد خان نصره انه تعالى وأدامه » ورفع على ذروة الخافمين 
بالفتح الميين أعلامه» وجه عنايته_حفظه الزُوتءالى ‏ الى أحو الالعلوم 
والمعارف , وألفت الطرف الى شؤون الفضائل والعوارف ء فرآها 
يلسان الحال تشكو لجلالته , وتطلب إحماءها بامحة من أنظاردولته 
فرثى لحاطا , وأصغى لقاطاء وسمع دعواها. ولى شكواها , فشيد 
طا المكاتب والمدارس ء» وأحضر طامن الكت والرسائل أنفس 
النفاشّس . وساق اليها المعامين من أقطار الارض.ء وأمر ياحماءدارسبا 
واطاعة أمره فرض وأى فرض ؟ فمّرىء فيها من العلوم والفنون 
ما يسر القلب الحزون . ول تزل الممارف تنشر ف البلاد. وتتضاعف 


كراتها وتزداد 5 حى استعدذدت شيان الرعمة من خليات الجمل 4 


د 
ونورت أفكارثم باأنوار العرفان والفضل » وقد عات بذلك سمتهم » 
وازدادت نحسن معار فم قيمتوم ‏ 

الا أن ما أحدثته الفلسفة الحديئة التتى نفلت الينا على «تون 
الأطيوعات » من غوائل الشببات » قد يمخشى منه زيغ عمائد شبان 
ضعفاء الامة ووقوعهم في الضلالات ء فكان المطابق ترضائه العالى » 
والموافق لرأى جلالته السائى , تاليف كتاب #تصر يشتمل على 
تقريى العمائد الأسلامية ببراهينما المقلية , ويتكفل يدفع تلك الشيه 
التى حدثت من الفلسفة الجديدة وسواها من الافاليط المضرة 
بالعقيدة مم بيان «أيقذضى نجلب قلوب شيان المسمين لحية الدين 
الميين . والتءعشق لحضرة هيدا تد سيد المرسلين . صلوات الله 
00 ا لهءوصحيه أجمءين, عسى أن لعم قراءته ى جميع 
المكاتب الساطانية » والمدارس الشاهانية,محافظة على عقائد تلامذتها 
من أهل الملة الاسلامية , والشريعة الحمدية » فوفةت طذه الخدمة 
الشسريفة التىيةتسعنها-ان شاء الله تعالى. .ب نظار خليفة رسول الاير 
العظم لعمو 8 الامة الاسلامية » وتكون حسنةءن حسنات شو 8 
1 وغرة من غرر عصره الخخيدى السعرد المؤيد بتوفيق 


خاء كتابا الس قلوب المؤه:ين 2« وبصس أعين المو حدين»*هشتماة 
على معدمة 6 وثلاثة أبواب 5 كل باسمتهأ يشتمل على فصول : حتوى 


سسب |" سس 
على مامقس الحاجة البه منمهمات الاصول » وعلى خاعة : تشتمل على 
يان وجوبه الخلافة فى الدين الممدى المبين » وماطامن حفقوق 
الاطاعة على عموم الساءين . وعو سيق ناا لشي و الحخصون 
الجدية » للمحافظة على المقائد الاسلامية 29و فنتوسل الى الله تعالى 
يروحائية حييبه الاعظم صلى الله تعالى عايه وسلم أن يؤيدعرش 
الخلافة العظمى يطول عمر وحماة مولانا الخلقة الاعظم » و حفظ 
ذاته الكرعة . ويؤيده بالنصر المكين , والفتتح المببن » الهم آميت 


)000 فى الاصول المطبوعة مانصه : لمحافظة العماءد الاسلامية . والاغة 
(لعر ية نظر لهذا شذرا ولعل نسخة المؤ لف وافق .|اخثارناه فاحفعله رل* 
نكن أسير التقلبد 


0010 . مأهأع وو - اج ببصيصيب دن 1 


قات 


وهى تشتمل ع لأ بعة احاث 
البحث الأول 
فى تعريف عل التوحيد » وخرته » وفضله , 
وافتراض تعامه عل ىكل مكلف 
إعل أن علم التوحيد هو : 000 قيه عنائياتالمقائد الديشة 
0 ا ا امعرفة صرده. فا تله الال بووسة بالبراعيين 
لكوته متعلما بذات ١‏ أت تعالى 34 وذات رسله عليهم الصبيلاة والسلام 
00 بشرف ا 8 وقد جاءت به ججيع الرسل عيهم 
الصلاة 0 4 ولكن 1 7 الشيع أبو م متصور ريدي 4 
الااداة ا على ا 0 : شاع ألما الواضعان له 
ويقتر ض تعامه على كل ا : من ذى وأنتى 5 ولو يادلة 
'حجالية 03 وامأ معرقة أدلنه التفصيلية فبوى فردضص كقاية اذا قام 5 


ل 
بعض الاامة سقط الطل يعن الباقين , والصحبح : أن من قلد غيره 
فى العقائد الديذة بأن يمتقّدها اعَمّادا جازما لا يقبل الشك والتردد 
يكون اعانه صحيحا, ولكنه يكون آثما يترك النظي فى الادلة » ان 
كان قادرا على ذلك والا قلا » واما سمىهذا العم علم التوحيد لاان 
أشبس مياحثه ألبيحث عن توحيد تعالى » وهو أساس الدين 
البحث الثانى 
فى بان حمَيمّة الامان » وحميقة الاسلام 

إعلم أن الامان الذى كلف الله تعالى به عباده » وجمل جزاءه 
دخول الجنة » والنجاة من التار هو : تصديق سيدنا مد رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسام فيها علم مجيئه به بالضرورة أىاعتقاد صدقه 
عليه الصلاة والسلام اعتقادا جازما فما جاء بهعن الله تعالى , وعلم 
مجيئه به يمينا مع الاذعان القلى لذلات : وذلاث مثل الايعان باللهنعالى » 
وملائكته , وكتيه » ورسله ء واليوم الآخضء والقضاء والقدر , 
وافتراض الصلاة »وبقية العبادات الاسلامية : من الزكاة » والصيامء 
ولج على المستطيع 5 وريم قتل النفس المعصومة ظلاء والزناء 
وأمثال ذلك 

والاسلام : هو الخضو ع والانقياد باطنا وظاهرا لا جاء به 
الرسول عليه الصلاة السلام » وعلم محئه به بالغمرورة أى علم 
مجيكه يديفينا . فكل»:نالاعان و الاسلام المنجيين : لا ينفات عن الآخر 


سس © م 
فكل مؤمن مسلم » وكل مسام مؤمن » لان المصدق ذل كالتصديق 
للرسول عليه السلام لابد أن يكون خاضعا للا جاء به عليه السلام » 
و الخاضضع هذا الخضوع لايد أن يكون مصدقا ذلك التصديق ٠‏ ثم 
ان التطق بالشبادتين وهها : أشبد أن لاإله إلاالله » وأشهد أن مدا 
أرسول الله سب قد جمل شرطا لازها لاجراء الاحكام الدئيوية على 
المؤمن : من و منا كته ء والصلاة خلفه , والصلاة عليه» ودقتذ 
فيمقابى المسامين ٠‏ فاذا لم ينطق بهما لعذر كالخرس » أولم يتمكن من 
النطق هما أن ما تعقب ما آءن يقليهء أو اتفق له عدم اللطق مهما 
بمد الاعان بقلبه أيضاء فهو:مؤمنعند الله تعالى » وناج فى الآ خرة, 
لكنمن امتنع عن النطق بهما عنادا بسد أزعرض عليه اذك فهو كاقل 
والعياذ بالله تعالى , ولا عبرة بتصديقه القلى الذى صل منهء لاأن 
هذا الامتناع قد جعله الشرع مناقيا للامان , وحك يكفى صاحيه 
البحث الثالث 

فى بان ما اعتيره التترع منافيا الامان » وميطلا له والعاذ بالله تعالى 

إعلم أن الشرع السريف تهبى وحذّر عن الامور المنافية للاعان» 
وحم يكفر من يرتكيها وان كان مصدقا بِمّليه » ومتعادا لا جاء به 
الرسول عليه الصلاة وااسلام ب وذللاك هتل السجود للصام اختيارا» 
"و الاستبانة عا عطمه الدين .كالقرآن السريف » وحديث الرسول 


مساج لالم 

المنيف ء والشريعة المطبرة » ورسل الله الكرام » وأسيائه العظلمة » 
وصفاته الكرعة » وأواصه ونواهيه , والفرائض الدينية , كالصلاة » 
والحج » أو الشتم لواحد مما ذ كرء أو التلفظ بكلمة الكف ؛ أو 
عر للك ون ه1ا وألنا ينانى الاءان ٠‏ على مرتكبه يالكفى 
والخذلان . وكذلك اذا كذب الانسان شيئا من النصوص الشرعية 
الثابث ورودهاعن الرسول علي هالصلاةوالسلام يقمنا : 5 يا تالقرآن» 
وأحاديث الرسول المتواترة عنه عليه السلام أى التى نقلها ابماعة 
الكثيرون الذين يؤمن توافتهم على الكذب ؛ أو استحل حراما 
ثبتت حرمته فى الشرع قطماء وظهرت حكة قبحه ءكتتل النفس 
المعصومة , والزنا » 0 ذلك ؛فان ذلك الانسان يكون قد أخل 
بالتصديق الاءانى , والانقياد الاسلاتى , وأنى با يبطلهما » وحم 
عليه شرعا بالكفر » وعلى ك] كلمن كفى.. والمماذ بل تعالى أن داقر 
لتجديد اعانه واسلامه » ويتوب مما ارتكيه » وإلا: فستحق المتل 

فى الدنيا » والخلود فى النار فى الآخرة , نعوذ باللّه تءالى وبه نمتصم 

البحث الرابع 

فى أحكام الممّل الثلاثة : وهي الوجوب » والاستحالة . والجواز 
إعلم أنه للا كان الاعان بلنّه تعالى ‏ على ماسيا بى ‏ هو : 
معرفة ماجب : تعالى»ومايستحيل عليه , وما جوز فى حقّه سيدانه. 


وكذلك الاعان ببقية ما يجب الامان به : من نحو الرسل ء والملائكة” 
إزمأن نبمنممنى الوجوب . والاستحالة, والجوازالمقلياتالتى اتمصرت 
ما أحكام العقل » وليس له حك سواها : فنول  :‏ 

أمأا الوجوب العفلى فهو : عدم قبول الانتفاء » والثىء الذى 
لا يقبل الانتفاء يقال له الواجب العقلى . مثاله : كون الواحد نصف 
الاثنين , ووجود خالق العالم؛ فكون الواحد نصف الاثنين واجب 
عقلى » ووحجود خالق المالم واجب عدلى: لا يمبلان الانتقاء والعدم 6 
لكن الاأول واجب عقلى بديهى لا يحتاج الى دليل » والثانى واجب 
على نظارى تاج الى دليل 

وأما الاستحالة » فبى : عدم قبول الثبوت ء والثىء الذى لا 
يقبل الثبوت يقال له المستحيل العقلى ,» ويسمى محالا أيضا . مثاله : 
كون الثلاثئة نصف العشرة ء ووجود شريك خالق العالم ؛ فكون 
العلائة نصف العشرة مستحيل عقلى » ووجود شريلك لخالق المالم 
.ستحيل وال عقلى » لكن الاأولمستحيل عملى بديهى لانحتاج 
ألى دليل والثانى مستحيل عذلى نظرى محتاج الى دليل 

وأها الجواز . فبو : قيولالثبوت والانتفاء, والشىء الذىيعمبل 
الثبوت والانتفاء يقال له الجائزالعةلى » مثالدسفر زيد » أو قا بالحجصر 
ذهيا يقدرة اشّهتعالى » فسفى زيد جائز عملى » وقلبالحجرذهيابقدرة 
الله تعالى جاثز عقلى لكن الاول جائز عملى يدمهى لا يحتاج الى دليل 


ل 
ويسمى عاديا أيضًا عمنى أنه صل وقوعه فى العادة ولا تستغريه 
العقول , والثانى جائز عملى غير بد.هى نحتاج ثبوت جوازه الىدليل 
ويسمى غير عادى . عمتى أنه يندر وقوعه فى العادة » أو أنه لم يمع 
قط ء ولذلك تستغريه العقول فى بادى*الا'ص ء ولكن إذا بحث عنه 
بالدليل وجد أنه جائز الوقوع»وليسمستحيل الوجود وومثله انقلاب 
العصا ثُعانا » وانقلاق البحر وعدم حر قالنار نسدالانسان »ونطق 
الحيوان الاجم » وأمثال ذلك . فان هذه الاشياء وان كان وقوعبا غير 
عادى ء لكن إذا حث عنها بالدليل وجد أنها جائزة الوقوع ‏ وداخلة 
نحت تصرف قدرة موجد العالم سيحانه 

وإنا إذا قطعنا النظرعن العادة لم تك نأمثالهذهالا شياءباأغرب 
من خلق الانسانالذىيكو ناولا ترابا» تم ينهابنيا تا تمغذاء ىتم دما »ه 
م علقة , ثم مضغة » ثم حيوانا ناطقاء سميما بصيراً »ثم عصير 
غالا عتتاء مكنا كفنا :ولد يةاقادة لان مق اعويب الرالت 
عند العمل أن المطر ينزل علىالارض الترابية:فينيت بهأنواع الاشسجار 
والإأزهار وال ثمار المتتدوعة الالو انء والعلعوم»والرو الى والخواص؟ 
ولولاالعادة لكان من أيجب العجائب أن شرارة صغيرة رج من 
قدحم حديدة على حجر فتبتلم مدينة كييرة يا هلبا وجميع ما 00 
وتصيرمم رماداء ولولا العادة !كان من أذعد شىء عن ااتصديق أن 
قوة غير صرئثية صل دن تفاعل بعض الا" جزاء » فتحرك الاجساء 


العظيمة » ونح الاثقال الجسيمةء وتتناقل بواسطتها أفكار البشر 
فى أقطار الا'رض الشاسعة » ولج البحار الواسمة » ألا وهى القوة 
الكهربائية إلى غير ذلك من الكاثنات التى ما أزال غرابتها عن العقول 
إلا تكرر وقوعها بينتاء ولا فرق بين هذه الاشساء العادية الوقوع 
وبين تلك الاشياء غير العادية الوقورع إلا حصول العادة فى الاولى 
دون الثأنية , و إلا فاذا نظرنا فى الدليل العقلى » وجدنا أن كلا منهما 
از الوقوع وداخل نحت تصرف قدرة موجد العالم الذى ابتدع 
هذه الاكوان وأودعها من الاسرار ما تحتار فيه الافكار 

وليعلم أن تلك الجائزات غير العادية هى التى جمل الله تعالى 
وقوعهأ على أيدى الرسل عليهم الصلاة والسلام معجزة طم 5 
شاهدة يصدقوم فيا رون به عنه تعالى » كا سيا'تى شرح هذا 
.فى المبا حث الآتبة » إن شاء الله تعالى 


ابا ث الأول 


© 4 <ه همه 
فى بان الاعان باه تعالى » وسان اعتقاد أهل السنة بالنصوص 
الشرعة الواردة فى صفاته سبحانه » وفيه ستة فصول 


ازول 
م قم 

فى تعريف الاعان بالله تعالى 
اعل أن معنى الاعان دالله تعالى هو : أن يعلم العبد ويعتقد اعتقادا 
جازما ما يجب له تعالى من الصماتءوما يستحيل عليه م نأضدادها , 
وما جوز فى حقه سبحانه , فمتقد إجالا اعتقادا جازما أنه يجب لله 
تعالى كل صفة كال تليق بشأأن الالوهية » ويستحيل عليه تعلى كل 
نقص» ويجوز فى حقه فعل كل ممكن أوتركه » ولكن يجب على العيد 
أن يعنقّد تفصيلا بوجوب ثلاث عشرة صفة كلية لله تعالى : ع يها 
مدار الالوهية » وعظمة شان الربوبية . وباستحالة أضحادها عابة 
سبحانه » وتلاك الصفات الدلاث عترة : هى الوجود وضاءد العدم 5 
والقدم وده المذوك مواقا وسده اناده واغاافه تحواوت 
وضدهاالمائلة لاحوادت . وقاءه تعالى بتفسه وضده قناهةتعالى يقير ه. 


والوحد مةوضدها أن لا يكون واحذأل. والارادة وضده ]دكن هة 


ساق ا 
والقدرةوضدها العجز, والعلم وضدهالجهل »و السمع وضّده الصمم 
واليصر وضده العمى ء والكلام وضده البم » والحاة وصّدها 
اموت , ومالهذا الاعتقاد أن يكو نبالبراهونالمفيدةلليةين 03 ولنشرح 
في الفصل الا تى بيان وجوب كل صفة من هذه الصفات الثلاث 
و استحالةأضدادهامم الدليل المفيد لليةّين فى ذلا يعو الله تعالى 


5 010 
إضرالشال 
فى بان الصفات الثلاث عشرة الى يجب الاعان تفصيلا بوجوبها 
لله تعالى » وباستحالة أضدادها مع الدليل المفيد لليةين فى ذلك 

«الصفة الاولى» الوجود : جب لثهتعالىالوجود , ويستحيل عليه 
ضده وهو العدم, والدليلعلي ذلك أنهذا الما المشاهدلنا جميع ماحويه 
حادث, وكل حادت لابدله ٠ن‏ محدث, فهذا العالملا بد لهمن محدث . 
أما الدليلعبىأن هذا العالم حادث فب وكونه ملازما اللاعراض الحادثة: 
من اكه ركه والسكونء والصور الحروانة » أو التبانة ‏ أو المعدنية 
ا منالصور التى لا تخلو مده العالهوجوهره عن واحدة:.نها » 
وكل »لازم لاحادث يكونحادث . وبوضحه: أن هذه الاءراض حادثة 
يدلام ل أنكل واحد منبا يزول وحلفه غعره والقدم لايزولء لانه 
أما قد لد أنهو إما قدماغيره : 2 أ ا اش 0 أسر زموجوده ٠‏ 
وما داءتذ نت العدم قائمة أر الذى استازمه قاعا فلا #وزءملا زواله 


فاذا ثبت كون هذه الاعراض حادثة نقول : أصلمادة العالمو جوهره 
إما أنه كازموجودا قدعاء و خالياعنأعراض وهذا باطل 4لا" نالاعراض 
ملازمة له لاتخلو عنها جيعها , إذ لايتصورخلوهعن الحركه والسكون 
وجتيع الصورء واما أن يقال : حدث وحدثت تلك الاعراض معهء 
فثيت حقد انه حادث والاعرا ضأيضا حادثة » فثيت أن هذا العالم 
جميع مأ حويه حادث وهو المطلوب 

وأما الدليل على أن كل حادث لا بد له من محدث ؛ فلاانه 
لو وجد الحادث يدون محدث يلزم الرجبح بلا مم جبح ء» وهو من 
المستحيلات البديبية . وتوضيحه لمن قد يق عليه ذلك : أن العقل 
لا يصدق ياءن إحدى كنتى ميزان متساوتين فى الثقل ينما كانتا 
متوازنتين » أو اليسرى مثلا مائلة وبالغة عبابا إلى الاأرض يسيب 
من الا'سياب إذا رجحت الكنى على اليسرى وارتفعت اليسرى الى 
غاية ما عكن من ارتفاعها وأن ذلك حصل بدون مرجح للكفة 
النى الراجحة » لا بقوة ح.وان , ولا بمصادمة هواء . ولاجسم الى 
سقّط فيهاءولا بشىء ما يصلح لت رجحبا» ومن يصدق-بذا عدهن 
الجقاء ولا فرق بين هذا المثال وبين جميع ما يتصور من الحقائق 
سواء كانت حسسة أوعقلية فى أنالثر جسحبلا مى جح فيبأ من المستديل 
جا هوظاه ٠‏ فثبت بهذا : أن وجود الحاد ثبلا ح#دث مسة<يل عفلا 
بد لكل حادث من محدث رجه من خلهة العدم إلى نور الوجود 


يا | 

فتمست لتنا الدعوى وممى : أن هذا العالم الحادث لابد له منمحدث - 
ثم إن هذا المحدث لايد أن يكون موجو د » لان المعدو مم لايصاح 
أن يكون موجدا لشىء كا هموظاص » فثدت مجميع مأتهدم وجوب 
وجود محهدث موجد طذا العالم واستعدالة عدمه وهو المطلوب من 
هذا البحث ء وقد سمى العقّلاء هذا الموجد لامالم باله العام » 
ووردت الشرائع بتسميته يأسم الجلالةوهو الله تبارك وتعالى 

« الصفة الثانية » القدم : يجب لله تعالى القدم ويستحيل عليه 
تعالى ضده وهو الحدوث ء والدليل على ذلك أنه سيدانه لوكانحادتًا 
لاحتاجح الى حدث ومهدثه- مع فرضه حادثا ‏ بحتاي الى محدث ء 
وهكذا ء فيازم إما الدور وإما التساسل وكل من الدور والتسلسل 
حال .ها أدى الى واحد مهما وهو حدوث الله تعالى يكون عالا , 
واذا استحال حدوثه وجب أن يكون قدا وهو المطلوب 

أما الدورفهو : توقف وجود كلمن الشيين على و جودالا خرء 
فيلزم أن كلا منهما وجد قبل وجود سببه فيلزم أن يوجد قبل وجود 
ذاته وهو طاهر البطلان , فلو قانا : انالا لهالذى توقف عليه و جود 
العام توقف وجوده على الا لزم أ العالم قد وجد قبل وجود الاله 
الذى كان سبب وحوده . قيلزم أن يكونز وجد العالم قبل و<ود ذاته 


وعو ظاهر البطلان 


مسيم 889 سمسليت 


وأما التسلسل فهو : ترتب أمور وتعاقها فى جانس الاأز ل لانباية 
طاء وها حم العةلياستسالته , لاثنه يستلزم الحا وما يستاز المحال 
كون مالا 

وقد ذكر العاماء لببان استحالة التسالسل عدة أدلة ئذ كي منبا 
هنا مايسبل فهمه . فنقول : لاشلك أن العقكل ع قطءا بان الثشىء 
الذنى يكون محصوراين حاصربن لابد أن يكون متناهيا واجماع 
كونه حصورا بين حاصرين وكونه غيرمتناه محال ,فلو كا نالتسلسل 
حائزا عملا لساغ لنا أن نفرض خطين خرجان من نقطة بصورةساق 
شكل مثاث ذاهيين الى غير نهاية . فاجزاؤهاعازلة أمور مرتبة متعاقبة 
فى جانب الاأزل غير متناهية ‏ ثم لنا أن نفرض المسافات التى بين 
هذين الخطينونمتيرهها خطوطا عتد وتطول كلا امتد الخطان وتباعدا 


المسافات بينهما التي اعتبرناها خطوطا . فلا بد أن تتهى!لى خطمن 
تلاك الخطوط غير متناه. والخال أنه حصور بين حاصرين ٠‏ وهم 
الخطان . وقد تقدم: ان المقدارالذنىيكون محصورا يبن حاصرين لابد 
أن يكون «تناهيا , واججماع كونه حصورا دين حاصرين وكونه غير 
متناه محال »أ أدى اليه وهو عدم تنا الحطين الذى فرضنا قفد 
التسلسل يكون محالا. فيعد بان أن كلا من الدرر والتساسل عمال 


55 1١4 سيب‎ 

يفيت : أن الاله الذى هو موجد العام لانجوز أن يكون حادثا عن 
شىء آخض ء والا يلزم الدور فما لو قلناان وجود الاله متوقف على 
وحود العالىى أو التسلسل فما لوقلنا : ان وجود الاله متوفف على 
وجود شىء آخر » والشىء الخ متوقف على آخض. » وهكذا الى 
غير نباية » وكل »ن الدور والتساسل محال م تقدم ‏ فا يؤدى 
ألىوا حد منهما وهو: كون الالة ادا متوقفا على غيره يكون مهالا . 
واذا استحال حدوثه “وجب أن يكو زقدعا . اذلاواسطةبيزالحدوث 
والقدم ووجوب قدهه سيحانه واستحالة حدوثه هو الملطلوب 

ثم بعد ثبوت قدم شه تعالى واستحالة حدوثه تقول : ان قدمه 
سبحانه لذاته وليس قدمه لغيره . عمنى أن أمر آلخر اقتضى وجوده. 
لانه لو قيل : با*نه قديم لغيره لانتل اكلام الى ذلا الغير ويقال : 
هل هو قديم لذاته أو لغيره ؟ وهكذا الى غير نهاية قيلز 3 التسلسل 
وهو محال فلم ببق الا القول : بانه قديم لذاته أى أنه ليس مستئد 
قى قدمه الى سواه 

« الصفةالثالثة » اليقاء : سالله تعالى اليقاء» ويستيل عليه ضده 
وهو الشتامواق وال + والالرل على ذاك أنه قد ثبت وجوب الغدم 
الذانى له تعالى » واسنحالة الحدوث عليه سيحانه » وما حام أنه تمالى 
قديم لذانه . وذاته تءالى قائكة . وقامها يستازم وجودها . فلا يجوز 
أنيةبل الفناءوائزو'ل . فنستبهذًا ان اللهتعالى جب لهاليقاء. ويستحيل 


مه ؟؟ 5-2 
عليه ضده وهو القناء وهو المطلوب 
والفنفة ا اننة» الالفة لحوادث : بجبلله تعالىال#الفةللحوادث 
ويستحيل عليه ضدهاء وهوالمائلة للحوادث , بانيكون تعالىمشاها 
هذه الموجوداءت الحادثة فى خاصة من خواصها التى هن طبيعة نفسهأ 
أن تكون لازمة طا لا :تفلك عنهاء أومن طبيعة ذفسها أن تقيلياء سواء 
كانت توجد فى جميع الانواع لها أو فى بعضها وذلك : كالجوهرية » 
والجسمية ؛ والعرضية » والتحيز ‏ والتركب , والتتجزىء ء والتولد 
عن الغ ؛ وولادةالغير ؛ والاتصال والادفصالء والحوانية والثياتية 
والمعدية والانتغال من حيز الى حيز. والانفعالات النفسية : 
سمت الج رار ذلك أن الال سيصانه ا لوعتازة 
هذه الموجودات الذادئة ى شى ء من "ل كالخواص لكان ٠ثلباء‏ لان 
لثىء الذى بشابه هما 1 اخ فى خاصة من خواصه يكون مثلة أليتة ء 
ولو كان الاله مثلها لجاز عايه 1١‏ جاز 8 الحدوك والقناة. لالم 
جاز على أ الثاءن جارعل الاخن > وقد وامالدايل عن وجوب 
قدمه تعالى . ويهائه : واسنصالة حدوثه وفنائه ٠‏ فعد تبت بهذا أن 
لله تعالى لا جوز عايه أن يشايد هذه ا رجودات الحادئة : فم حب له 
مخالعنها » استتحال عليه المائلة ذا رهم ا لوب 
«وأداقة شاء سه قباه» اعاى باقسةه ولت نك تعالى امه 


تفاسك ؟. 3 المسمامية عن ايك 1 20 - ىم امه يلتعرت عع اسه 


1ب 

الى مكان يقومفيه » أومحل نحل فيه , أو مخصص مخصصه ,أوموجد 
«وجده . والدليلعلى ذلك أنه قد ثبت فى دليل الخالفة احوادث أنه 
تعالى ليس جوهرا! ولا جسما ءٍ فلا حتاج الى مكان يموم فيه , لان 
الاحتياج الى المكان من خواص الجواهر و الاأجسام » وثيت هناك 
أنه تعالى لبس عرضا فلا >تاج الى محل حل فيه ويتقوم به ما تحتاج 
الاأعراض مثل الالو ان والطعوم الى ذلاك ؛ وثيت أيضا أنه تعالى 
قديم فلا يحتاج الى مخصص صصه وموجد بوجده فثيت وجوب 
قيامه تعالى بنفسه ؛ واستحالة قيامه بغيره وهو المطلوب 

« الصفة السادسة » الوحدانية : يجب نه تعالى الو حدانية أى أنه 
تعالى واحد فى ذاته ؛ وفى صفاته ؛ وفى أفعاله ‏ ويستحيل عليه ضدها 
وهو : أن لا يكون تعالى واحدا فها ذ كر ء بان يكون هركا فى ذاته 
أوفى صفاته , أو يكاون له ممائل فى ذاته أوفى صفاته ٠‏ أو له مشارك 
فى خلق فمل من الا'فمال 

أما الدليل على أنه تعالى لدسمركيا فىذاته » ولانى صفاته ء فبو: 
أنه تمالي لو كان مركيا فى واحد «نها لاشيه الحوادث فى خاصة من 
خواصها ؛ ومقتصيات ذاتها » وهو التركيب حك بّدمفى دليل متالفته 
تعالى لاحوادث ‏ فيكون حادثا مثاما : وقد قام الدليل على وجوب 
فده تعالى واستحالة حدوثه : وأما الدليل على أنه تعالى امس له ممائل 
فى ذاته : ولا قى صفانه . فلانه لو وجد 4 مماثل فى ذائه يجب لدلاك 


الماثل ما نجب له تعالى . ويستحيل عليه مأ يستحيل عليه سبحانه . 
أو وجد له مماثل فى صفاته الواجبة المدعة . لاسما فى مام المدرة 
على كل ممكن - كا سياتى فى إثيات وجوب القدرة التامة له تعالى ‏ 
ككان ذلك الماثل فىالدات . أو فى الصفات الواجبةالقدعة إطاولو كان 
معه سيحانه وتعالى فى الو.دوداله . للا وجد هذا العام كا أشير اليه 
بقوله تعالى « لو كان فيها آطة الا انه لفسدتا » أى لو كان يوم 
فى خلق السموات والارض اطة غم الله تعالى أى وان كان الله تعالى 
0 لفسدتا أى ل توجدا . وشرح هذا الدليل أن يقال . لو تمدد 
إله العالم كأن يكونهتاك إطانأوأكثر_اذ لافرق فىهذا الاستدلال» 
لا وجد شىء من هذا العام » لكن عدم وجود شىء من هذا العام 
ناطل لاأنه موجود وتايت بالمشاهدة , قا أدى البهوهو تعدد. 
الاله يكون باطلا . وإذابطل التعددثبتت الوحدانية وهو المطلوب 
وائما يازم عن وجود إطين عدم وجود ثىء من العالم . لابما إما أن 
فعا على اتجاد هذا العالم » وإما أن تنلقا ؛ فاناتقعاقلا داز أنرو جداه. 
لاأنه إما أن حصل بأتحاد كل منهمأ وجود ناءالم »تمل . فيلزم أن له 
وجودين وهو انعا له وحجود واحد قمقطلء وإما'ن الامال بالوادي 
الا وجود واحد للعالم © فيلزم أن كلا ٠تهما‏ ل وده باتفراده . بل 
عشاركه الآ خر . قيكون هذان الالطان قد ركنا وحمل إطا واحد 
ينسب أله الاجاد ولا دنسب لواحد هنبا على الاستقلال . لانه 


جزء الموجد » لاموجدمستمل ؛ وإله العالح اعأهو موده المستقل» 
إذ يلزم له كال العدرة وغير المستقل يكون عاجزا #تاجا الى معين ء 
وأيضا اذا قبل: ان الاله حمّيقة هو الجموع المركب من الاثنين قلنا: 
قد ثبت ان الترتدب #ال على الاله لوجوب #الفته لادوادث 
فىصفاتهاالتى من خواصنفسما ومتها التركب »ء ولا جائز أنيوجده 
أحدما ثم بوحده الآاخ_ر .لان هذا ت#صيل حاصل وهو محال م 
هو ظاهر . ولاجائز أن يوجداحدها البعضمن هذا العالم والآآخضص 
البعض الآ خر لازوم عجزها ح.كذ لانه لأتءاةّت قدرةأحدهايالبعض 
سد على الا خر طريق تءلق قدرته بهء وهذا عون يناأى عام القدرة 
عب ىكل شىءء والمجزعلى الالدال» ما سيا بى من وجوب تام قدرته 
تعالى على كل نمال تواق انتلنا يان أراد أحدها اتجاد هذا المالى» 
والآآخر اعدامه قلا جائّز أن تنفذ ارادتهما معاء لثلا يلزم على هذا 
اجتماع النقيضين : وهو ودود الءالم وعدمه فى آن واحد وهو محال 
ولا جائز آن تنفذ ارادة أحدهها دون الأ خى لازوم تجز من ل تنفد 
'رادته , والآتخر مثله, لادءقاد المائلة بينبماء وقد يدّال اذا نفذت 


رادة أحدها دون الأآخر ء كان الذى نفذت ارادنه هو الاله دوز 


- 


لخن لعيجزه ونم دايل الوحدانية 
ودائل شر على استددالة تعدد الاله أنه لمأ وجب وحود إله للعالم 
دابل ان الوادت بد نا من محدث » فاذا وجد إله آخر فاما أن 


لايكون كل مهمأ كافيا فى اجاد العام قلا يكون قل مهما إطا لان 
الاله هوال كاف المستدل , وإما أن يكون واحدمتهما كافيا فالثاتريكون 
ضائعا لاحاجة الله , والاله لايكون كذلك 

وأما الدليل على أنه تعالى ليس له مشارك فى قعل من الافعال . 
فللأن الحوادث فى هذا الكون اءا هي حدوث حيوان » أو نبات 
أومعدن , أوحركات غيرالحيوانات : كركات الكواكب ء والرياح 
أوحركاتالحوانات غير الاختارية : حر كه عوهاء وحرة انتماشبا 
الحاصلة بسيب الى ثلا ؛ فهذه الاشياء من البديهى انه ليس لسوى 
الله تعالى من الل#لوقات دخل فى امجادها واحدائها , وما جزم به كل 
عاقل انه لم يصوره بصورتهالتى هو عليا أبوه » أوأمه , أو'أحد من 
الخاق فيعال بعد ذات: ان الدليل علىتهرد الله تعالى بايجاد جميع ماذ كر 
هو نظير الدليل على أنه تعالى ليس له مماثل فى ذاته , ولا فى صفاته. 
أذ نمول فى اتجاد كل منهما :لو كان هناك موجدان . فاءا ان نما 
فاتجاد كلثىء هما ذ كرء وأما أن مختلفاويت.م الدليل!لى آخره 5 تقدم 
قريبا فيئبت أنه ليس خالق هذه الاشاء الا الله تعالى . وأما أن تلك 
الحوادث حركات العباد الاختيارية : هن نحو قيأم زيد : و«شى >رو 
ونحو ذلك ٠فهذه‏ أيضا اما المتفرد خلمهاوالجادها هو الله تءالى: والدليل 
على ذلات أنه لو كان العبد هو الموجد والخالق لفعله 'لاخشارى لكان 
عألا بتفاصيله , سكن علمه بتفاصيله بأطل . فكوته هو موجه له 


مح اعد 

يكون باطلا فل ببق الا ان الموجد له هو الله تعالى الذى أوجد بقة 
الكائنات ول يشاركه فيها مشارك 

والدليلعلى بطلان عل العسد يتفاصيل فعله : أن النائم حصل عنه 
أفمال اختيارية . لاشعور له بتفاصيل مقاديرها وكيفاتها:وانالكاتب 
يصور الحروف والسكاراتبتحريك أنامله منغير شمورله ماللا نامل 
من الا جزاءوالاعضاء .أعنى النظام والغضاريف والاعصاب و العضللات 
والرباطات ولابتفاصمل حركاتها وأوضاعها التى ها تتانى تل كالصور 
والنعوش - ثم انه قد تواترت النصوص الشرعية بان الخالق ل"'فعال 
العباد هوالله قالتمالى فى كتابه المزيزى والله خلقكم وماتعملون»وقال 
تعالى « هل من خالق غير الله » 

ويسوغ لاهل الاعان الاعماد فى عمائدم على هذه النصوص 
الثابتة فى الدين المحمدى المبين . وأخذها دليل عقيدتهم على أن الخالق 
لافمال العياد هو الله تعالى . لكن للميد كسما فى أفعاله الاختارية 
هو مناط الثواب والمقاب ويه صبح نسية الغءل الى العيد في قوثلنا 
فمله ٠‏ قال الامام الاعظم أب حنيفة رضىاثهتمالىعنهفى» الفقه الا' كبر ء 
مانصه : وجتيع أفعال العباد من الحركه والسكون كسهم على الحقيمة 
والله خالتها انتهبى . قالمف- ركلامهمن الااءة الكرام دق أن اسل 
الفمل بقّدرة اشّتعالى والا تصاف بكونه طاعة أومعصية بقدرةالميد: 
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وبسيان خرن كك اأعيك وو سجاه أراكنه ل لال ويعلقى كدرل به فمكدالن 


ذلك منه سببا لاتصافه به كبةية الاسباب فى جانب مسبباتها - 
وهذامن العيد هو الكسفب والله تعالى عت دذلا بو حده يقدرته ٠‏ 
وهذا هو الخلق وهذا هو المذهبالمتوسطبين الافراط والتفريط ٠‏ 
فلا تقول بانه : لادخل للعيد فى ججيع أفعالهء ولانقول : يانهلادخل له 
فى أفعال العباد الاختيارية بل نقول : ان الله تعالى خالق أقفعاطهم وهم 
يكتسيونها ٠‏ وعلى كسيهم يثابون أو يعاقبون 

د الصفة السابمة » الارادة : جس الله تعالى الارادة وهى صفة 
كدح قائلة ا بزال وال عع ا عل كاه بيسن اضر م1 
ويستحيل عليه ضدها وهو الكراهية, والدليل على ذلاك انه قد يت 
أن هذا العالم لم محدث بذاته . واعا حدث عن اللّهسبحانه ٠‏ وحيقذ 
نقول : ان حدوث العالم عنه تعالى إما أن يكون يطريق العلية 
والضرورة بدون ارادة واختار » وأما أن يكون بطريق الارادة 
والاخشار أى أنه هو الذى اراد وجوده واختاره وءدن له الوقت 
الذى يوجده فنه » لاجائز أن يكون حدوث العالم عنه تعاإلى يطريق 
العلية والضرورة بدون اخشار ؛ لانه لو كان الاءر كذلاك ‏ والله 
سبحانه قدي : لازم أن يكون العالم قدعا لانه حيتئذ يكوزمعلولا لله 
تعالى ٠‏ والمعلول جب أن يتبع علته ولايتاأخر عنبا وقد ثبت أن العالم 
حادث وحد لعد أن لم يكن ٠‏ قل يكن حدوثه عن الله تعالى بطريق 
العلية والضرورة ٠‏ قام ببق الا آنه حدث بارادة انه تعالى واخشاره 


ولخصيصه له الوقت النى يوجده فيه فمد ثبت مهذا أن الله تعالى 
إله العالم ميد تار فوجبت له الارادة واستحال عليه ضدها وهو 
الكراهية وهو المطلوب 

« الصقة الثامنة » : المهدرة تحب لله تعالى القدرة وهى : صفة 
قدعةقائمة بذاته تعالى وو جد با الحوادث ويعدمها . ويستحيل عليه 
ضدها وهو المجز , والدل ل علىذلات ا جاده سبحانه طذا العالم وما احتوى 
عليه من الانواع ذات العظمة والغراية : من نحو عالم الجيوان » وعالم 
النبات» و عام المعادن التى تشتمل على مثات الالوف من الاصناف 
الى تحتار فى عظمتها وغرايتها العقول » وتغرق فى حار تجائيها الفووم 
ولا يصدق العمل السليم ؟ ومن أجلى المستديلات عنده : ان من 
أوجدهذا العالم هذه العظمة,والجلالة .والغرايةيكون عاجزا مسلوب 
القدرة ٠‏ فتبت بهذا أن الله تعالى إله هذا العالم الذى أو جده من 
العدم بتلاك العظمة » بحب له العدرة » ويستحيل عليه ضدها وهو 
السدز وهذا هو المطلوب 

« الصيفة التأسعة » العلم : يجب لله تعالى صفة العلم وهى : صفة 
قدعة قائعة بذانه تعالى تنكشف له بها ججيع الاشياء من الواجبات » 
والجائزات » والمستحيلات . فيعلم سبحانه كل شىء منبا على ما هو 
عايه من الوجوب ء أو الاست<الة » أو الجواز» ويستحيل عليه تعالى 
ده وهو الجبل ٠‏ والدايل على ذلاك اتداده سبدانه طذا العام عا 


احتوى عليه من العجائب والغرائّب معنهاية الاتمان . وغاية اللاحكام 
عا تحتار فى دقيق صنعه الععقول » وقى اتمانه الفهوم » ويتضح هذا 
من نظ رالانسان فى أقر ب الاشساء الله وهو ذاته المشتملة على التديير 
الياهر . والاتقان الذى تار فيه الاذهان . فكيف اذا تامل 
فىعاتت الكرا كن ونظامها » وعالم الحيوان . والتبات ؛ والمعدن . 
وما حوته من الانواع » والموافّات , والاختلافات إلى غير ذللك»ءن 
المجب المجاب ؟ ومن المستحيل عند العمل السلم : أن الذى أوجد 
هذا العالم هذا الاتقان و الاحكام : ودقيق الصنعة »و عدب الو ضع 
يكون جاهلاغير عالم ‏ فثيت بهذا ان الله تعالى إله العالم الذى أ وجده 
هذا الاتدان يجب له العلم » ويستحيل عليه ضّده وهو الجيل وهذا 
هو المطلوبي . 

وتوضيح دليل وجوب القدرة .والملم لله تعالى بنوع م نالبسط 
أن نقول : ان من نظر ٠خلا‏ ساعة هن الساعات النى يستعلم بها الوقت 
الحمتوية على عدة لات هندسية, متقنة حكة , حتى وفت بالغرض 
وضيطت الاوقات <تى الثوانى منبا : للاشك عنده . ولاري 
فىأن طا صانعا صنعيا . وان هذا الصائع له قدرة كافية لستءبا» وعنم 
كاف لاتمانها وإحكامها حتي تنى بالغرض المقصود منبا . و«.ن يصدق 
بانها حصات وتكونت بتنفسها بطريق الصدفة بدون صادع صلديا 
وأتمتبا . أو أن صاتعبا عاجز معلوع الدين وار جاس داهن سون 
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0 يت 

اطندسة والصتائع . يل هو خامل الفكن . جاهل يكل علم . ومع 
ذلك صنعبا بذلك الاتقان والاحكام فيعد هذا المصدق من الْمَاء . 
الذين لا يقرقون ببن الارض والماء . فكذلك اذا نظرنا فى هذا 
العالم ٠‏ مع مااحتوى عليه من عجائب ". ٠‏ كوا كيه . وغرات ب حيوانه .وثياته, 
د ملأت علومها الكتب وطفحت يها الصحف . ول تزل 
قاصرين عن الاحاطة بكل ما اشتمات عليه من العظمة والغرابة ‏ 

كا يعلم من الاطلاع على كتب الفنون المتكفلة بالكلام على هذه 
الموالم لجز مقطعا مع غاية اطمةنان قلوءنا بان هذاالعالم ' جميع مشتملاته 
لايد لهه ن صائع صتعة وأنرزه بهذا الاعان كر 7 
وك ل . وميز أشخاصه . وهو قادر أتم القدرة . وعالم كل 
العام . 
الجس الى حدوثه بنفسه صدفة وانفاقا . أو الى شىء آآخر عاجز 
عاهل خال عن كل ادرالك ومعرفة قلا شاك أنه من أحمق الجتاء . 
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لستحيل عليه المحز و اليل . ومن لسدسب داك ل م المظيم 


اجيلك 3 وال تسثر يلموءيات واهية 2 وخرافات ساقطة 
ذ قطرة العمل السامم تاى تصدبيق دعواه الياطله ؟ فحن لكرم عأ 
ع ا من 0 سية معر هذا 0 مالم ألذاه القادر العلم سيدا 47 وتعالى 
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فلت 7 يت 

ويستحيل عليهضده وهو الصيم » والدليل على ذلك ان الصمم نعقص 
والنةص على إلهالعالم الذى أو هده بكللايو وهب الس مع ليع ضأنواعه» 
وجعله من أ كبر النمم عليهم محال ٠‏ واذا استحال عليه سبحانة الصمم 
وجب له السمع وهو المطلوب 

« الصفة الحادية عشرة » البصر : يس الله #عالى صفة اليصر 
وهى ؛ صفة قدعة قائمة بذاته تعالى لست عدّلة ولاحدقة : تتكشف 
له تعالى بها مرصراته ٠‏ ووستسيل عليه تعالى ضّده وهو العمى. 
والدليلعلى ذلك ان العمى نقص والتقص على الله تعالى النى أوجد 
هذا العالإملاء وزينبءضآنواعه بنعمة البصر محال ٠‏ واذا استحال 
عليه تعالى العمى وجب له البصر وهو المطلوب 

« الصعة العأ نةعشرة » الكلام : جب نه تعالل. صغة ة الكلام 
وهى : صفة قدعةقاعةبذاته 50-2 ولاصوت: تدل على 
الواجيات ٠‏ والمستحيلات ٠‏ والجائزات ما كان منها وما يكو ن : يفهم 
يها سيحانهء اير يداقباءه لاحدعياده. ويستحلعايه ضده وهواليم 
والدليل على ذلاك أن اليم نقص والنقص عن الله تعالى إله العالم الذنى 
أوجده وقدل بعض أنواعه بالنطق والكلام تحال واذا استحال عليه 
سبحانه اليك وجب له الكلام وهو المطلوب 

وتوضيح دليل وجوب صف ةالسمع . والبسر . والسكلام اهتعالى 
واستحالة أضدادها وهى : الصدم 3 


0 
ىب اواليه ينوع 


أن تقول : إن الصفات التتسع التى تقدم ائبات وجوما له تعالى 
واستحالة أضدادها . وه ىأى تل كالصفات » الوحود. والقدم » واليقاء. 
واغخائة الحوادث » وقامه بنفسه .والوحدانية » والارادة: والقدرة . 
والعلم وان كان عليها مدار الاألوهية ووجود إله متتصف يما يكى 
في توءبيه وجود هذا العالم» ويمّنع العقل السام لكننا إذا تأأملنا يمد 
ذلك فى شأن هذا الاله سبحانه وى بديم مصنوعاته وما احتوت 
عليه من كال الاتقان و الاأحكام حيث إنه سبحانه أعطى كل ثىء 
كاله وكل ما يمَوم بوجودهء ويصاح لشأأنه » تجزم بآنه إذا كانت 

مصنوعاته فى هذا الكال فن المستحيل أن يكون هو سيحانه ناقصا 
لذاننا فى جنيع مانتصوره لاجد الثىء وجد مثله فضلا عن أن التاقص 
بوجد و يبتدع الكاءلى أو أن الكاءلى يوجد 5-0 منهء هذا الانسان 
هو أعلم الدوانات وأقدرها فى الصتاعة » مهما صشدع وابتدع قاته 
لايترب فى صنعه من الكهال الذى هو قائم فه فضلا عن أن يصاع 
مثله أو أ كل منه فلا يقدر على صنع نبات فضلا عن صنع حيوان 
أو إنسا نبل لوسوطات شعرةمن-دوسده لايقدر على اعادتها 5 كانت 
وهاثراه تجرى علىيده من ظهو رااتبات , واليوان » فاما هو عباشرته 
الاأه ور ادىدماها الله ذعالى أسيابا عأدبة لتولد النيات أوالجوان:قتراه 
0 ا'بزء فى الارض وإعرضه لاحرارة ويسقيه الماء هبنت مته 
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*ن اللون » والطعم والرانحة , وغبر ذلك » وكذلك يضع برض الطائر 
فى الحرارة فيتولد منه طائره وهو لايدرى كرف تكون ذلك 
الطائر » وشق سمعه. ولصره » وتصور جه ودمهع وسائر أعضائه. 
وقى هذا بان ظاهر أن الانسان لم د صنم النبات . والحبوان واعا 
تسيب فى صنعهمأ » مع جهله بكية د نشاأتهما عن أسبابهما » وإله 
العام هو المنفرد بصنعهما جل وعز» فعلى جيعمأ تعدم: جزم بأن هذا 
الاله الذى أوجد العام من العدم » ونوع منه الا'نواع الي تحار فبا 
الافهام؛ وك لعضها 3 والبصر والكلام جب أنيكون له مرتبة 
الكال فى صفاته البى ثبت لدينا بالدليل العملى وى ا ة 6لة نلدق 
به تعالى والا كآن دون مصنوعاته وذلاك خلاف مايصدق به العقل» 
فاعتقد أنه سيحانه وتعالى سميعم إصير متكام بل متصف يكل 
صعة كال تليق بشأآن الألوهية » ويستحيل عليه تمالى الصيمء 
والعمى » والبم ؛ وهو الدى أيدع ال مع وأثار البصرء وأطلتى 
اللسان بالكلام ؛ ما يستحجيل عليه 59 أن بكون نأقصافى صنئة 
كالة وقد أوجد فى ٠عسوعانه‏ كلمل 

هذا :ويسوغ أنا معش المسامينأن نكتفى فىاءتقاد نبوت هذه 
ااصفات التلاث وه : اليعر . والسمع. .الكلا له١‏ !. عنى 
الدليل السمعى هن مجحو 7 له 0 « وهو السميم البعبير. وفوه 


د وكام أشّْدموسى كما »امو 


سا #افلاست 
« الصفة الثالثة عشرة» الحياة : يجب لله تعالى صفة الحياة وههى: 
صفة قدعة قاكة بذاته تعالى » تصحممعمّلا اتصافه بصقاته الجليلة :من 
نحو القدرة . والارادة , والعلم » ولستحيل عليه تعالى ضدها وهو 
0 تء والدليل على ذلك أنه لو كان ميتا لما صمح اتصافه يصفاته 
قام الدليل على وجوب اص أفه ها: من نحو العدرة . والارادة » 

و3 53 الك -.قام | م الدليل على وجو باتصافهبها فن الحا لأنيكوزس,حانه 
وتعالى منتاء وا يكال عليه لوت وجب له الحساة وهو الطلوب 


يذ !ا 505 
/ ا 19 7 
ع به 
فى بان أن من صفات الله تعالى ‏ اليتقدمت - مايتعاق 
ا لاشاء 00 03 تعلقها 5 وأزمنها مالاتعاق بشىء 
اء'م أن صفات الله تعالى الثلاث عشرة التي تقدم نا إقاءة 
الدلاثل على وحو ا أه تعالى 0 وأسة عالة أضدا دهاع مها ماللا يتعانق 
بشى ٠‏ وى سيم صقات : الوحود, واسدم 5 واليقاء 5 واغخالفة)حرادت 
وقنأمةبتفسة؛ والوحدانية 6 و لحاق ومعني هدمتعلةها بشي أند لأايكون 
ها خصيص الااشساء ولا احادها ول" كشفها ولا أأر بذلة عانم 3 
يكون لاصفات الا نة 3 فا ماله تعلق بألان مأء وق سرك > عات 2 


تعالى وقى 2 الأرادة» والمدرة 4 المع 2 و سا والءام 0 أ ادر 
10-5 


عس ا اللا ال 


أما الارادة والقدرة فيتملقان بالجائزات فقط . ولا يتعلقان 
بالواجبات ء والمستحيلات ٠‏ فالارادة تتعاق بالجائز تعلق مخصيص 
فيخصص الله تعالى مها فى الازل الجائز ببمض ما يجوز عليه . مثلا 
مخصص الله تعالى فى الازل زيدا أنه يوجد أم لا . ويأأنه اذا وجد 
يكون على صفة كذافى الزمن الفلانى . والمكان الفلانى ٠‏ والجهة 
الفلانية من الاأرض . وهلم جرا و ذا التخصيص يحب أن يكون 
هذا الجائز علىماخصصه انه تعالىبه بارادته ويستحيل أنيكونخلاف 
ذلك , لاثنه لو كان مخلاف ما أراده الله تعالى فيه لزم أن يكون الله 
تعالى كارها مقبور! صل فىمل كه مالايريده وهى حالة لايرضى يبأ 
الخلوق المملوك قا بالك بالخالق ملك الملوك سيحانه وتعالى ؟ 
والمّدرة له تعالى تتعلق بالجائز تعاق تأثير باجاده أو بأعدامه على 
طيق ها تعلقّت به الاأرادة فى الازل مملا إذا تعلقّت ارادته تعالى 
فى الاأزل بايجاد زيد على صفة كذا فى زمن كذا فى مكان كذا فاذا 
جاءالزمن الذى تعات ارادته تعالى بأيجاد زيد فيه تعامّت قدرته تعالى 
بأجاده فيوجده سبحاته فيه بعدرته على الصفة التى خصصه با 
فى المكان لذنى خصصه له يارادته , وكذلات إذ' نعلت إرادته تعالى 
بأعدام رو علىوجه خصوص تعامت قدرنته تعالى بأعداءه ء قيعدهة 
س بحانه بقدرته على طبق تعاق الارادة بدون ذاف . والا ازم داف 


ارادة اله تعالى وهو محال 6 تقدم قرسا 


0-7 2 
واها لم تتملق كل مى ارادة الله تعالى » وقدر -''انجادا »ولا 
إحداما بالواجبات : كذاته تعالى» وصناته » وملازمة الجرم للحيز ء» 
ولا بالمستتحيلات : كالشريككهتعالى » و بجع بان التقيضين : ككون 
زيد موجودا معدوما في أن واحدء فلاأن الواجب حاصل حتما ولا 
عكن خروجه عن الوجود إلى العدم »فلا تتعلىبه الارادة والعدرة 
لا ايجادا لاأن ذلاك نحصيل حاصل وهو محال » ولا إعداما لاستحالة 
عدمه وخروجه عن الوجود » ولاأن المستحيل معدوم حا ولا 
يقبل الوجود فلا تتعاق به الاأرادة والقدرة لا إعداما لان ذلك 
م#صيل حاصل وهو محال ولا إبجادا لاسةتحالة وجودهوخروحه عن 
العدم . وعلى تقرير هذا المقام لو سل سائل وقال : هل يقدر الله 
تعالى على إعدام الواجب الفلانى أو على إيجاد المستحيل الفلاق 
كشريكه تعالى؟ فالجواب المقترن بالا'دب أن نقول: إن البرهان قد 
دل على أن قدرة الله تعالى لاتتعلق بالواحبات ولا بامستحيلات. 
لا احجادا ولا إعداما وءاذ كرت أبها السائل فهو من الواجيات ه 
أو من المستحيلات فقدرة الله لا تتعلق مهماء ولانقول : إنه تعالى 
لايتقدر على ذلك لاأن هذا من سوء الاادب فى جانب الحضرة 
الاهية وروم المجز عليه تعالى وتقدس 
وأا السمع واليصرله تعالى فيتعلقان جميع الموجودات - سواك 
كانت واحجاتء أوجائزاتتعاق انكشاف ولايتعافانبالمعدوهءات 


بدن كا سبي 

سواء كانت مستحيلات أو جائزات - فيرى سبيحانه وتعالى ذاته 
الكرعة وصقاته ولسمع كلامه 5م أنه يرى ولسمع كل مرق 
ومسمورع جائز من مخلوقاته فيرى الذرة فى الليلة الظاماء ولسمع 
صوت مشيها على الصخرة الصماء ؛ لاأن سمعه ويصره تعالى ليس 
كسمح الحو ادث ويصرمم الحادثين الناقصين المتوقف ادرا كهما على 
شروط وأسياب عادية 

وأما عامه تعالى وكلامه سبحانه فستعلةانيا لواجبات»والمستحيالات 
والجائزات الموجودات متها والمعدومات: أما عامه فيتعلق بهذه 
الذ كووات تعلق اتكفاف:- فيمل الله تعالىيمامه الواج ب وانهواجب 
وذللك: كذاته المقدسة وصفاته ويعلم بعامه المستحيل وانه مستحيل 
وذات : كالشريلك له تعالى. ويعلم الجائّز وانه حائز سواء كان ٠‏ وجودا 
أو معدوما س.وبجد أو لا يوحد قيعامة سبيدانه على ٠أهوعايه‏ ولا 
يعزب عن عامة سيحانه ثى» 3 أو حزلى فى الاأرض أواق 
السماء --- الرهدال وقطرات الا+طلار وورق'لا'شجاروذرات 
الكائنات ولا نبأية لمعلوماته 0 

وأا كلاءه تعالى فيتعاق بالواجيات والمستحيلات والحائرات 
تعلق دلالة: فكلامه سيحأنه النى ليس رت ولا صوت يدل على 
كل واجب و«ستحيل وجائز مو <ود أو٠عدو.‏ ء 0-7 ماهم عيه 
و يفهم 9 تعالل كاحءه 0 واحيد متبأ أن ؟راد أقياءه دن عداده 

كلائكته ورسله عايبم الصلاة والسلام 


قلات 

فى بان أنه يجب أن تعتد جميع صفاته تعالى وأسمائه التى ورد 
الشرع عا يقيد بوتا له تعاللى مع بان أن أسماءه تعالى توقفية 

اعلم أنه للا ثث عتدنا معشر 0 سامين أن سيدنا مد بن عبد الله 
أبن عيد المطاب صلى الله عليه وسلم هو رسول الله تعالى يدليل 
ما ظهر على يديه من المعجزات الخارقة للمادة التى كان ظبورها على 
يديه تصديما لهه ن جانب ١‏ الله تعالى بدعوى ااه » وحدث ثبت 
أنه رسول الله: جب له الصدق ى جنيع ماضخير به » ويستحيل عليه 
الكذب » كا سياءتى برهان جيم ذلك فى الباب الثانى إنشاء الله تعالى : 
وجب علينا وصصح لنا تصديمه فى جميم ما جاء به فى نصوص شريعته 
من اثيات الصفات لله تعالى» وقد جاء فى نصوص شرلعته منالمران 
الريك وعديعة النتقت نا قف وشت اناه تاق بالضفات. الى 
تقدم ذكرها مم اثباتما لله تعالى بالدليل العةلى واستحالة أضّدادها 
وه ال 0 مدار الاألوهية وعظمة شن الربوبية » وجاء أيضا 
فىذصوص الششريعة ما يفيد وص الله تعالى بصفات أخرىكاية : من 
أنه تعالى عدل حكيم صمد هاد خالق رزاق قيوم الى أمثال ذلاك مما 
ادوس يه اموه الموونة اميد : فيجب الاإعان جميع ماورد له 
تعالى من الصفات العاية فىنصوص ١اشريمة‏ الااجدية ب لآن الخير .با 


5575 4 ب 

وهو رسول الله صادق يجزوم بصدقه عا قأم من دلاثل رسالته من 
عندا لله تعالى 

ثم 6 جات نصوص الشريمة بائبات الصفات له تمالى كذيك 
جاءت بائيات أسمائه سبحانه التىمسمى.ما نفسهومنهالفظم انه الذى 
هو الاسم الخاص به تعالى وهذا اللفظ الكريم أن اللغة العربية 
تطلقه على الاله سبحانه وتعالى قبل إرسال سيد:ا مد عليه الصلاة 
و السلام كذلك جاءت الشريعة باطلاقه عله تعالى فتسسته تعالى به 
تسمية شرعية نعتمد مها على نص الشريعة وهكذا 0 
وتعالى فتسميته بكل منها شرعية ولالجوز تسميته يا سملم برد به 
الشرع الشريفء وهذا معنى قول علماء الاسلام : إن 37 اله تعالى 
توقيفية » أى ان اطلاق كل اسم منهأ عليه بتوقيف الشرع الشريف 
ولا جوز اطلاق اسم عله تعالى بدون توقيفه 


إغصا الا 
سر لا ا 

ف بيان مأورد 8 نصوص الشردعة ميته إلى ألأه تعالى ما دوم 
التشييه و المهائلة لاحو ادث 3 وان كيفية اعتقاد أهل ألسئة و الجاعة 
ف ذللك ع وطريق تأويله عند الحاحة أليه 

إعلم أنه ما ورد فى الشريمة اللحمدية ما يفيد وصف 'ل. تمالى 


بصفات كالية, منها ماقامت الدلائل العقلية علىثيوته له تعالى » ومنها 
ما ليس كذلك ككن ل أخبر به الرسول المبرهن على صدقه بالعجزات 
ولا مانع عمّلا عنم من ثبوته له تعالى آمنا وصدقنا به وذلك مثل كونه 
تعالى قابل التوبة من عياده وانه يثيب الطائم ويعذب العاصى كذلاك 
وقد ورد فى نصوص الشريعة الغراء نسبة أشياء لله تعالي تومم 
خلواهرها مماثلتهومشاببته للدوادث وسميتتل كالنصوص المتشاهات 
والحال أن الدليل العملى قد قام على وجوب خالفته تعالى للحوادت 
واستحالة ماثاته طاء وكذللك الدليل التقلى ورد بذلك . قال الله تعالى 
د ليس كثله شىء وهو السميع البصير » فتمتقد فى تلك التصوص 
المتشاءبات أن طا معانىضيحة تليق به تعالى خالية عن استلزام ممائلة 

تعالى لالحوداث : ولدستهى امعان المتبادرة من ظو اهرتلك النصوص 
الستلزمة للمائلة ونفوض علم حقيقة تلك المءانى الصحيحة اليه 
سيحانه فتكون بذاك الاعتقاد منزهين له تعالى عن ماثلة الجوادث 
ومفوضين له فى علم ما أراد من تلك النتصوص » وهكذا كان اعتقاد 
السلف الصا رضى الله عنهم لكن ا ظبى بعض الفرق المبتدعة 
وتمسكوا يظواهر تلاك النصوص المتشابوات واعتقدوا المعاى المتيادرة 
منها المستلزمة لمائلته تعالى للدوادث» وخيف على اعتقّاد بعض الضعفاء 
فى الدين منسريان بدعتهم الله تأولالعلاء المتاأآخرونهذه التصودن 
التغامبات تأويلات متاسبة موافقّة للاأدلة المقلية على ماذ كر 


سا جه 8 سم : 
كنك التفاسير وشروح الإأحاديث» وم فىتلك التأريلاب, عند 
التصدر ارد مذهب المبتدعة أو تثبيت عقيدة الضعفاء كالهم يولون 
مادامت تلك النصوص المتشاءبات محتملة لممان صميحة مناسية موافقة 
للاادلة العقلية جارية على قواعد اللغة العربية فبالجل عيبا احتمالا 
محصل التوفيق بدنها وبين الأدلة الدالة على وجوب خالفته تعالى 
لاحوادث واستحالة مماثلته تعالى طا ونسلم من اعتعاد مارعا مرجم به 
المرء عن الامان » والعياذ بالله تعالى ‏ وييان الطريقتين فى ذلك أنه 
قد ورد قوله تعالى فى القرآن المجيد « الر ةن على العرش استوى » 
وقوله تعالى :« ويبق وجه ربك» وقوله تعالى « يد الله فوق أيدي,وم » 
وقوله تعالى : « والسموات مطويات بمينه » وقوله تعالى « وجاء 
ربك » إلى غير ذلاك هن الآيات . وورد في الحديث ااشريف قوله 
عليه الصلاة والسلام « رأبت ربى فى أحسن صورة ء وقوله عليه 
الصلاة والسلام « إن الجبار إضع قدمه فى النار » وقوله عله الصلاة 
والسلام « ييزل ربك إلى سماء الدنيا » إلى غير ذلاك من الا"حاديث » 
فالطريق الاأسام الذى درج عليه الساف الصا رضى الله تعالى 
عتهم أن نقول فى هذه التصوص: إزطا »عانى غير ايتيادر منبا وهى 
صضحة موافمة للادلة النقلية والنملية الدالة على وجوب غذاافته تعالى 
للحوادث , وإنا نؤمن يبا ونفوض معرفة حميقتها إلىعام امه تعالى. 
وهذا المدر يكنى فى سمة الاعان فاستواؤه :عالى عنى العرش هوصفة 


من صفاته تعالى اللاثقة به ليس كاستواء الحادث المستلزم للجسمية 
والجبة . والنزول الى سماء الدنءا صفة من صفاتة تعالى اللائقة به ليس 
اكرول الحاد ثالمستلزم الانتقال منحيز إلىحيز » والمجى كذلك , 
ونقول أيضا : إن لة تعالى يدا وعمنا وقدما ليست كأعضائنا بل : همى 
على ماتليق به سيحانه لانستازم التحزوٌ والمقدار وهو سيحانه أعلم 
حقيقة تلك المعانى التى أرادها من تلك النصوص . وهكذا القول 
فى كل نص متشابه 
وإذا تصدينا لرد مذهب المبتدع المدعى ممائلته تعالى لاحوادت 
سكا بظواهر هذهالتصوصء أوأردنا تثبست عشيدةالضعفاء فى الدين» 
فنقول على طريق التأويل : ان تلك النصوص تتمل معانى غسير 
مايتبادر منها لاتستازمممائلته تءالى للحوادث وباخحل عليها توافق الا'دلة 
العمّليةوالنقلة الدالة على:مز يبه تعالى عن الماثلة وناأمن بذلكمنالخطاً 
فى الاعتقاد النى ربعا يؤدى إلى الكفى والعاذ باللّه تمالى » وبيان ذلك 
أنه حتمل أن المراد من الاستواء على العرش هو الاستيلاء والمهر 5 
قال الشاءر العربى : 
»* قد استوى يشر على العراق * 
أى استولى » والمراد بذلك ببانعظمته تعالى ونفوذ حكه على كل 
شىء منهذا العالم » وتم لأن المراد بالتزول الى سماء الدناهو الاقبال 
على عياده» وقد ورد فى اللنة العربية العزول عدنى الاقبال فالعنى الى 


الله تعالى يقبل على عباده في ذلك المين فعير عن ذلك الاقبال بالنزول 
الى سماء الدتياء وحمل أن المراد بالجى»ء هو الاقيال أيضا وأن المراد 
وجاء أمس ربك وسلطانه» ويحتملأن المراد بالوجه الذات فانه يطلق 
وبراد به الذات ء وأن المراد باليد واليمين القدرة وكل ذللك له 
شواهد من استغمالات اللغة العريية التى جاء القرآن والا"حاديث 
النبويةءها » وهكذاجرى التأويل فى كل ما ورد من المتشامهات فليس 
شىء متها إلا وقد وجد له العاماء تويلا مناسيا موافما للاادلة العملية 
علىقانون اللغة العربية » وقد أفردوا لذلك كتيا تكفلت بببان ذلاك, 
فع ىكل مكلف أن يؤمن مجميع ما ورد منتلك النصوص المتشاببات» 
ويعتقد أن طا معالى صيدة لاثقة يجنابه تسالى غير مستازمة لممائلته 
تعالى للحوادث » ويفوضمعرفة حقيقتها المرادة منبا الىعل الله » واذا 
احتاج الى التاأويل فى'دفع مذهب مبتدع, أو لرفع الوسوسة عنقايه 
ذا كن املانكا ديل فالمبيع الى الملماء الالعلام ويفهم منهم تأويل 
ما أراد تاويله ولا يستقل به وهو ليس أهلا له خشية يمف فى خط" 
يدخله فى البدعة أو فى الكفر نسال الله تعالىا+فظ والسلامة 

و ليعلم أن النصوص التداجات الجى من السكلام علمها قى هذا 
الفصلهي الايات القرانية واحاديث الرسول الثابتة عتدعليه السلاة 
والسلام : وأما ما ينسبه الى الرسول عايه السلام يعض أهل الاخبار 
ولميثبت عنه عليه الصلاة وااسلام بنقل العدول فهذا وأهناله لالجب 
علينا التصديق به فضلا عن الاحنياج كَّ نا ويله . وا تعالى ا 


مصلا سات 

فى بيان ما يجوز فى حت الله تعالى » وبيان مسائل خالفنا قيها 
أهل البدع 

قد تعدم يبان ما يجبلله تعالى ومايستحيل عليه سبحانه, فلنشرح 
الآآن فى هذا الفصل ما جوز فى حقه تمالى فنقول: - 

جوز فى حقه تعالى فعل كل جائز أو تركه » مهما كان الجائزعظما 
دقق الصنمة : فلل تمالى قادر على صنمه » والدليل على ذاك من 
نصوص الشرع الشسريف قوله تعالى « والشعلى كل ثىءقدير» ء والدليل 
عليه عمّلا : أن الله تعالى تام القدرة » كامل الملم » وا نكل جائز هو 
قايل لاوجود والعدم » فكون الله تعالى قادراً على إجاده وإعدامه » 
والذى يبوضح جواز فعله تعالى لكل جائز أو تركه مهما كان الجائز 
عظما دقيعًا ما نشاهده فى هذا العالم : من عظائم مصنوعاته تعالى » 
وغرائب ميتدعاته , فانه قد تصرف فيها يقّدرته | تجادا وإعداما , 
نعم قد حجرت عادته تعالى يا 'نلايوجد خوارقالعادات » أى الامور 
العظليمة التى لم نج العادة بوجودها الا على أيدى رسلهعلءهمالصلاة 
والسلام معدزة طم » وتعبددمًا لدعو أثم الرسالة .أو ع ىأيدىأو لياه 
ثرامة شه 6 أو على أردى بعض عياده معونة طم وأو استدراحا 
و خذلانا ٠‏ ما ساانى تفصيله ‏ وكل ذلك فى التنادر 


ومن الائز فى حقه تعالى خلق الخبر والشر » ولا يكون ذلاك 
ممه قييحا » خلافا ليعض المبتدعة ء لاأنه تعالى : فاعل مختار » يتصرف 
فى ملك كيف يشاء» ورعا يكون الثشىء حسنا فى نمسه وان خق 
عليتا حسته وعددناه شراً» على أن الشر يكون شما بالنسبة الينا > 
ولذلك نؤاخذ بكسيه » وتغالفة النوى عنه ؛ ويكون فعله متا قييحا » 
وأما بالنسبة اليه تعالىقلايقال : انالسىء الفلاتى خير , والشىءالفلاتى 
شرء لانه سبحانه لاينتفع بشىء ٠‏ ولا يتضرر من ثىءء وأيضا انه 
كثيرا ما يمع الشر فى الكون , قلو كان يغير خلمه وارادته تعالى 
أزم أن يمع كثير فى ملك ليس خلعه , ولابارادته » وهو حجن وقهر 
على منصب الالوهية : تعالى ايه عن ذلك علوا كييرا 

ومن الجائز عليه تعالى أن يفعل غير العسالح وغبر الاصاح ى 
حق عباده » ولاجب عليه أزيمعل ذلاك فى حتهم خلافا أبعض الميتدعة 
لانه لو وجب عليه تعالى فمل الصا والاأصابح 'عياده لما خلق 
الكاقر الفقير المعذب فى الدنيا بالفقى وق الآ أخرة بالعذاب الاتليم 
لأن الاصلح له عدم خلقه » وإنخاق فالاصلح له إءاتته صغيراء 
أو سليه عقله قبل بلوغ سن التكايف لكنه تعالى خاق ذلاك الكاقى 
ولم يقمل الاصاتح فى حقه : فظهن أنه تعالى لاحب عليه فمل الصاط 
والاصاح لمياده» بل هوالفاعل تار الذى يفعل مارشاءو حك عأ ريد 

ومن الجائز فى حتهتعالى عملا : أن يعذ ب المطيع وينعم العادحى 


عد مه َس 

ولا يقبح ذلك مندء لانه مالك ٠طلق‏ » فاءعل تار ولانه ان أثان 
فبفضله » وان عذبنا فبعدله , ولاتاثير للطاعة فى وجوب الثواب » 
ولاتاثير للمعصية فى وجوب المذاب لكن لما وردقى نصوص 
الشريمة الحمدية وعده سبحانه وتعالى للمطيع بالثواب ووعيده 
للعاصى بالعمّاب : صار واجيا شرعا أن لايتخلف وعده , ولاوعيده ؛ 
لانه لوتخلف ذلك ازم الكذب والخلف فى خبره تعالى وذاك تحال ٠‏ 
لكن الوعد بالثواب جب شرعاأن لارتخلف فى ح قأحدمنالمطيءين 
لثانه تفن و انث طديال محال . وأنأ الوعيد بالعقاب فمّد أخرج 
منه المؤمئون المغفور طم بالدلائل الدالة على أن الله تعالى قد يعفر 
لبعض عباده الذاوب وأما الكفار قلا يتخاف الوعيد فى جوم 
للاداة الشرعية الدالة عل م خلودم فى النار , وأما المؤمنون غير 
البرك يدم فلابد من نفوذ الوعيد في حمهم ولو يتعذيب 

واحد منهم ٠‏ 'ثلا يازم الخلف فى خيره تعالى 
ومن الجائز عليه تمالى عملا أن ينظى بالابصارء لانه سيحانه 
وتمالى ٠وجود‏ . وكل موجود إصعم أن يرى » فهو سبحانه نصح 
أن يرى» لكن لم - رؤيته تعالى فى الدنيا لغير نبينا #د صلى الله 
عايه وسل . ورؤته سيحانه فى الا خرة للمؤمنين واحبة شسرعاياتفاق 
أهل 0 الما لاص اافرآن ٠»‏ والاحاديث الشريفة . ولاجا عُ 
الصدابة نبا . لكن رؤيته تعالى بلا كيف ء ويلا المحصار . ومعنى 


قولنا « بالا كيف » اها بدو نتكيفهسبحانهبكيفية من كيفيات الحوادت 
من نحو المقابلة للرالى , والجهة , والتحيزء لاأن الرؤية قوة إدرا كية 
تجعلها الله تعالى فى خلفه لايشترط قبيا عمّلا مقابلة المرتى ١‏ ولا كونه 
فى جهه وحيز » ولاغير ذلك » وانفاجعات هذه شروطا عادية : يجوز 
أن مخلق الله تعالى الرؤية يدونهاء ومعنى قولنا « إن رؤيته تعاال 
بلا انخصار » أى يدون انحصاره تعالى عند الراتى حيث حيط به 
لاستحالة الحدود والتهابات له تعالى » ولا تخالف بن وجوب رؤية 
المؤمنين له تعالى وبين قوله فى القرآن الشردف « لاتدركه الابصار »> 
لان معنى إدراك الابصار رؤيتها علىوجه الاحاطة محيث يكوزا مرى 
متحيزا محدود ونهايات , وهذا لانقول به لاأنه محال عليه تعالى : 
وقد خالف فى حواز رؤته بءضالمتدعة » وتمسكوا بشيه ٠ردودة‏ 
عليهم فى الكتب المطولة 

ومن الجائز عليه تعالى إرسال الرسل علءهم الصلاة والسلام 
الخلق فليس ارساطم واجبا عليه تعالى » ولاءستحيل » بل اطف 
منة تعالى » وإحس ان ورحجة بمحض الفضل , لما فى ارساطم من الح 
والمصاخ الى لاه : مسهاءءاصدة العمل فما يستمل ععرقته .«تل 
وحود الاله سيحانه » وعامه وقدرته » ومني اسفادة الحم قها 
لا يستقل به العقل هثل المعاد الجسماق . والحساب ء مه: 5 يبان 
حال الافءال التى 2 سن ثأرة . وتشيح أخرى من غير اهتداء لعل 


الى مواقعها » ومنها بان مناقع الأغذية , والادوية .» ومضارها 
التى لا تنى ا التجربة إلا بعد أدوار وأطوار مع ما فيبا من 
الاخطار, ومنها تككيل النفوس البشرية حسب استعداداتهم الختلفة 
فى العلميات » والعمليات . ومنها تعلم الصنائع الخفية من الحاجبات » 
والضر وريات » ومنهاتعليهم الاخلا قالفاضلة» الراجعةالى الاشخاص 
والسساسيات الكاملة العائدة الى الخجامات فى المنازل والمدن ‏ ومنها 
الاخبار بتفاصيل ثواب المطيع » وعمقاب العاصى » ترغييا فىالحسنات 
وتحذيراً عن السيثئات ء الى غير ذلك من العوائد , ثم بعد اعتقادنا 
مجواز ارساطم فى حق الله تعالى » وأنه ليسبواجب عليه : يجب علينا 
اعتقاد حصول ارساطم من لدن آدم الى رسولنا جمد صلى انه تعالى 
عليه وعلى جيع الانبياء والمرساين وسلم » وسياقى بيان كيفية تفصيل 
الامان مهم عليهم ااصلاة والسلام فى الباب الثانى والنّه الموفق ٠‏ 


ثإ تان 


فى يبان الاعان بالرسل » والانبياء » والملاتكة » والكتب 


واليومالاآخر 5 وما يتبع ذلك ٠‏ وفيهجسة فصول 


إعص الول 
ص لكيه 
فى بان الاعان بالرسل والانبياء علمهم الصلاة والسلام 


أعلم أن الرسول هو : انسان ذ كن حجن أوحى الله تعالى اليه 
بشرع وأمر ه بتبليقه لاخلق وان لم يؤمر يم يسمى نيبا فقط 
وقد تعدم ان ارسالالرسل من الجائز على الله تعالى ٠‏ ولكن قد حصل 
منه تعالى ارساطم تفضلا على عياده لما فدهن القوائد | الكنيرة . والاعان 
بازسل هو 4 . نؤمن 5 له تعالل أرساهم مبشرين ومتذرين ., 
وأيدم بالعجزات الخارةةناعادات » واننقءن عا بطم » ومايستحيل 
عليهم عو ماجوز زفق حههم عليوم الصلاة 00 يجت طم الامانة 
ويستحيل عليمضدها وهو | الخانة وا ب طلم العصردى و 0 
عليوم صّدهأ وهو ا الكذب » وجب 5 القا نةويستب. | ل عام مامه 


وهو الغفلة وعدم القطجة . وجب 5 8 أبليخم 1 أهرثم 5 7 الى 7 يكيايته 


للخلق ويستحيل عليوم ضده وهو كمان ذلك , وتجوز فى حعهم 
الاعراض البشرية التى لاتؤدى الى نقص فى مراتبهم العلية» وهال 
الاعان با ذكرنا أن مكون»ةرونا بالدليل ٠‏ فنقول فى بان ذلك : 
يجب للرسل عايهم الصلاة والسلام الاثمانة » وهى العصمة 
ومعتأها حفظ ظواهرمم وبو اطنوم : من التلبس ععصية . ويستحيل 
: صّدالا مانة وهى الخانة . فهم حفوظون طاهرا : من لزنا 
وشرب الجر ء والكذب . وأمثال ذلك : من المنبات الظاهرة » 
وحفوظون بأطنا : من الحسد »ء والكير » والرياء » وأمثال ذلك : من 
المنبرا تالباط:” » وه أوهم سالنصوص الشرعية وقوع المعصية منهم : 
فؤول بتأويلات حسنة مذ كورة فى كتب التفاسير » وشروح 
الاحاديث التبوية, فى الم كاف اذا اشتبه بشىء من تلك التصوص 
فى حق الرسل عا, . الصلاة والسلام أن يرجم فى تأويله الى العاماء 
الاعلام : ليفهم منهم تأويله ويكون اعتماده موافها لاعتقاد أهل السئة 
والماعة » والدليل على وجوب الأمانه لارسل عليهم الصلاة والسلام 
واستحالة الخانة عليهم أنهم لوكانوة فطل سحصيية كنا ا دوين 
به لاأنه تعالى أارنا «اتباءبم: فى أقواهم , وأفعاطم » وأحواطم من 
ير نفصيل , وا س.حانه وتعالى لا يمر بالمعصية 
ووب هم ديم العسالاة والسلام الصدق » ويستحيل عليهم 


مس يك الم 


لح موك 
ضده وهو الكذب ء أما وجوب ديم واستحالة ١‏ الكذب عليوم 
قما يبلغونه عن الله تعالى قالدليل عليه أنهم لو كذيوا فى ذلاك للزم 
الكذب فى خيره تعالى , لتصديمه طم » بالممجزات » وهي خوارق 
العاداتالتى يرما الله تعالى على ايديهم تايبدا طم لؤأنيا نازلة «مزلة 
قوله سيحانه «وصدق عيدى فى كل ما يبلغ عنى» ع2 يد الكاذتبه 
كذب وهوحال عليه تعالى » فيكون كذ بهم فما يباغون عنه تعالى 
محالاء وإذا استحال كذبهم فى ذلك وجب صدقهم قبه وهو اأطلو به 

وأما وجوب صدةبهم واستحالة الكذب عليهم فى غير ما يبلثونه 
عنه تعالى فالدليل عله أنهم لوكذيوا لكان كذيهم خيانة تخالف 
وجوب الاامانة والعصمة طم؛ وقد تقدم الدلي لعل وجوب الاأمانة 
طم , واستحالة الخيانة عليهم صلى الله تعالى وسلم عليهم أجمين 

وجب طم عليهم الصلاة و السلامالفطانة وهى التفطن والتمفقظط 
ويستحيل عليهم ضدهاء وهو الغفلة وعدم اليقظة . والدلبل على 
ذلك أنهم لولم يكونوا فطناء وكانوا قاين ا أمكتبم اقامة الحجة على 
أخصاءهم , والمجادلة معهم » لاقناعهم باحق . وهذا ذخاف منصيهم 
الذنى أر سلوا' .ه .دو : هداية اليلق إلى الحق . فوجب بذات طم 
القطائة, واستحال علييم ضدها . وهو الغذلة وهو المعالوب 

ونجب طم علييم الصلاة وااسلام نبايغيم اخلق 1٠١‏ أدرم 'دْ 
تعالى بتيايقه م يساجيل عليه ضده وعم ؟ 


57035 ةا 
0 د ساد ا 


ذات . 


سس 8 هسب 
والدليل على ذلك أنهم لو كتموا شيئا مما أمروا بتبلينه للخلق لكن 
مامورين يكتهان الما م ؟ لان | لله تعالى أعس نا بالاقتداء م » وكوانا 
مامورين يكتهان المرا باطل . فكتهائهم شيئا مما أمروا بتيليغه للخلق 
يكون ياطلا ؛ فوجب ط م تبلغ ما أمروا بتبليغه واستحال عليهم 
كان ثىء من ذلك وهو ا ب 
واما الجائز فى حق الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو سائر 
الااعر اض البشرية الى لاتؤدى إلى نقص فى ع اتبهم العلية » وذلاك 
كالا كل , والشرب ء وجاع النساء فى الحلال , والاأمراض 
لا خل عنصب الرسالة ولا تكون «نفرة للخلق عن ويم 
والإااخذ عنوم . والدلل على ذلك مشاهدة تلك ال" عراض بم وى 
لاض عخصب الرسالة ؛ وأما الام مراض أل بى لمخل » أو تنفى عنهم 
الخلق » مثل الجنون . والاتماء الطويل . والجذا ام؛والبرص ؛ والعمى 
فهى ممتنعة عليهم, ولم تبت أن شعيباكان أممى » وما 00 
البلاء فمّد كان ألما نحت اللد : ليس متفرا , وما اشتهر فى قصته مى 
الحكارات المنفرة ذبى : بأطلة 
واما السو قمتتع عليهم فى فى الا"خبار البلاغية » أى الى ييلنونما 
لخلق نحو والجنة "عدت لامتمين » هفى غبر البلاغية انا 6 حر قا 
ردك اء وذهب عمروء لاأنهيورث الشمة لبعض الضمفاء فى عموء 


أخبارم وهر حاق © لقم لس الرسا 2 3 وأما شتوو ف أفماطم غير اليلاغ.” 


لاه لد 
والبلاغية : كالسهو فى الصلاة » فهو غير ممتنم عليهم » وحكة وقوعه 
متهم أن يرى الناس كيف يعملون عند حدوث السهو فى عباداتهم » 
لان دلالة الفعل أوضح من دلالة الول ٠‏ وأما النسيان فهو ممتتع 
عليوم فى البلاغيات قولة كانت أو فعلية» فالقولية نحو « الجنة أعدت 
لدتمين 4« والفقملة حو صلاة الضحى ؛ اذا أعسوا تتعلها ليعتدى الئاس 

يذ قلا يجوز نسيان شىء من ذللك قبل نيلي الأولى بالثول , 8 
والثانية بالفمل , وأما بعد التبليغ فحوز نسيان ماذ كر من جانب 
الك تال لمك يضها : :وآما النسان من حاف الستطان ف تيل 
عليهم ؛ إذ ليس اشيطان عليهم سبيل . ووسوسة الشيطان لآادم 
عليه السللام بتمشل ظاهرى ٠.‏ والممتتم لعية ببواطتهم : والمالخص أنه 
جوز على ظو اهرم ما جوز على يمّية البشر مما لايؤدى إلى نقص 
واخلال عتصب الرسالة, وأما بواطنهم فنزهة محفوظة «تعاقة برييم 
وما يوم خلاف هذا قؤول يرجع فى فوم تأويله إلى الماياء الاأعلام. 
وليعلم أن جميع ما ذ كر فى حق الرسل عاييم الصلاة والسلاء 
9 0 000 5 الجو أ ر: باز محا أذ ل لعتمدوق حق الانماء 

: الذينه ن أوحى لله تعالى إل شرع و رارم 5-5 أمغه لالخلق . 
9 نل عا : 20 جع الهم الاب فى الاستهتا عاعم ل َم رائع الرسلى 
قيلهم » ولالم ٠‏ سردو أن مانوا لخر ا ااا يك 


له :“بم يعملون عا أوحى ا يم 


عد عام ست 

ثم ليعل أنه يجب الاعمان مجميع الانبياء والرسل اجالا, بان 
يؤمن المكلف بكل نى ورسول لله تعالل . وبا يجب طم ١‏ 
وما يستحيل . وما جوز » والا'ولى أن لايمين عددا مخصوصا 
لاختلاف الروايات فى عددمم » وقد قال تعالى « منهم من قصصنا 
عليك ومتهم من لم نقصص عليك » لكن جس الاعان تفصيلا بالرسل 
الذينذ كرت اسماؤمم فى العَرآنٌ الشريف. وقد جمءت اسماءهم الشريفة 


فى هذه الاسات : 
أسهاء رسل الله فى المران 
ِ :دم ؛ إدر يس ء توح هود 
البق ء برهم الوط موي 
شعيب ء ا 3 أبوب 
ثم سلمان . وسماعيل 


*س وعشرون : دياق 


يونس الاسغ اليسع, داود 
ذوالكفل, حبىءزكرياء عيسى 
هارون » ثم يوسف » دعهوب 
محد . ختمهم الجليل 


الفصل اناف 
فى شرح معجزات الرسل التى أيدم الله تعالى مها » 
وبيان طريق وقوعها 3 واقامة الحجة ها 
عم أنه قد عدم فى هذا الكتاب أن الجاثز المقلى هو: ما يقيل 


التبوت 0 لنتفاء . وأن كل جائز فبو داخل نحت تصرف قدرة الله 


لخ سم 
تعالى مهما كان عظبها ودقيق الصنع » وتو ضيح ذلك بعد ثبوت أن 
الخالق طذه الكائتات هو الله تعالى ما نشاهده من أعماله فى هذه 
المصتوعات , من العظمة , والدقة » واللحكة 
ولنشر إلى تفصيل دءض ذلك فتقول : لننطرالى عالم الكوا 61 

وما اشتمل عليه : من العظمة , والغراية وس الترتيب و الانتظامء 
5 يظهر من كتب علم اطيئة التى 55-6 بشرح حفيمة ذلاك» 
ولتنناظر الى عالم الجويات وما احتوى عليه »٠ن‏ اطواء . والريااح * 
والروقء والرعود ؛والس.حابء والاأمطارء والكائتات الجوية التى 
أفردت بالتاليف » وصارت علا واسءا » ولتنظن إلى الارض وما 
اتشلت عله دن امال + والاودية + 'والكيوف + والسيول غ٠‏ 
واليحار » والانهار, والينابيع » والمعادن . والكائتات الارضة : 
من الزلازل . والتغعرات العظيمة » ولننظر إلى عالم الممادن وما 
قجَاء وما اصتوق عليه من الانواع الختلفة » فى الالوان والطعوم » 
والخواص» والمنافع * ولانظر الى عام النبات وها فيه هن اختالاف 
اللأشحار, والاأزهارء والإأفار. اع فى الأألوان . والروائس . 
0 ؛ والاأشكال , والأقدار واللواص . ولمافء 5-5 

والده . ونموه . واقامته . وسائر احواله الى “ردت ,اانا ايف 
ا علا من أعظى العلوم ٠‏ ولنتقار إلى عالى اخيمراة 
من العظاتم والغرائب:فى اختلاقه فىالصةر والكس , وا 


م افا 
والذكاء والبلادة : وتباين الاشكال واطيئات والاصناف وما فيه من 
يجيب التركيب وغريب التأليف ومافى أعضائه من ن إحكام الصتع » 
وإتمان الوضع ؛ حتى وى كلعضو يوظيفته , واذا نظرنا فى أنفستا 
وما اشتمل عليه الجسد الاتسا ومن غريب الصتع . وبديع التركيب 
لأ خذتنا الحدرة وأدركتنا الدهشة.وى الاطلاع عل كن ب التعر يح 
الانسانى ومأ بينته من أعضاء الانسان ووظافها » وغرائب أبنيتها 
وترا كيبها وانتظاماتها ودقيق صنعها عبرة لا" ولى الا"لياب 
ومن أغرب ما فى الانسان حواسه : من السمع . والبصر ع 
والذوق » والشم والامس وأغرببها حاسة اليصر وما احتوت عليه 
1 من ياهن الصنع 3-6 طيقات الءعين وأشكاطا وصفقاتها وانتظامها 
وإحكامها على نوامس كونية <تى وفت يوظففة الايصار اله ني تار 
فى كيفسته الافكارء » وتالله إن الملوم التى تكفلت بالسكلام عل هذه 
العوالم وشرح حمَائقبا وأحواطا وان تكن قد جاءت بكثيرمن تجائبها 
مما الاطلاع عاءها يربى الاعان فى القلوب - لمن وفمه الله تعاللى س 
ويشهدلصانعها بعظمالقدرة » وكال العم والمكلةاع لكن ها انطو 
عليه دعن عداثها ودقائق حكبا وأسسر ارها هو حر عجاج لا تدركه 
المقول . ولاننى بالاحاطة به الروايات والنمول . فسيحازمن كانت 
هذه الكاثنات بارادته وقدرته, وتدير ه وحكته ؟ فيعد التاملن 


1 : 5 : . 3 
ى-عدواكت هذهواأو دردات واه : لايد ها من صأنع هو ربالارض 


00 

والسموات نعام قطما : أن كل جائز عمّلا مهما كان عظما جسما 
وغرييا تجيا فبو 2 تصرف قدرة هذا الاله التأدر المليم 
الحكيمء ولكن وحدنا أنفسيحانه قد وضع فىتكوين هذه الكائنات 
وتصوير تلاك العوالم أسيابا وقوانين جرت عادته تعالى فى احداث. 
هذه الحوادث عندها شل مثالا حدوث النيات دواسطة الكراب 
والماء والهرارة » وحدوث الجوان بواسطة انتمال مادته الاصلية 
من الذ كر إلى الاأنثى وتنميته فى جوف الاتثى بوسائط شتى مع 
مرور زمن مخصوص على كل من هذين التكويئنين ولكن لدى 
تدقيق النظ والبحث فى الادلة المقليةووء لاحظةعظيم قدرتهسيحانه 
0 عامه وتدين عجائب صتعه: ظهن لنا معشر أهل الستة والجماعة 
ن جميع تلك الاسباب والموانين التى وضعها الله سيحانه . وجرت 

0 فى إحداث الحوادث عندها ما هي إلا عادية يمعي إن عادد 
تعالى جرت باحدات الحوادث عتدها لا بتاثيرها .و ال اال والذنى 
خصص لتكونا وحدوكما ماهو إلذ عادى 37 . وهو 0 
وتعالى قادر على إحداث تلك الجواد يدون تلاك الاسياب والعوانين 
وبدون مرور ذلاك الزمن الذنى يكون ظرفا اتكولها وحدوثما 3 
ذلك لمن تامل أن التراب والماء والخرارة لا يلابى قبا دق 
)8 ن تصور أنواع الثياتات من كل نوع هنبا على لون . ٠‏ طعم. 07 


0 


مم 


وشكل خاصء ولس عندها قدرة 3 وعام 9 إرادد 35 زهان اتصرف 


اه سد 
فى أنواع النباتات ذلك التصرف العجيب الغريب ., وأيضا انا جد 
يعض أنواع النبات مشصسلا على دقائق من الصنمءة , وغرائب من 
الوضع قد حدث فى زمن قصير اجداء. وتحجد نوعا آخ يسيط 
التكوين : ليس فيه تلك الدقائق . ولا حتوى على تلك الغرائب » قد 
بحدت فى زمن طويل ممتد, وهذا تنييه من الحق تعالى على أن 
الزمن لس شرطا متوقنا عليه التكوين توقمًا لازما عقّلا » بل ان 
ذلك الزمن لم جمل ظرفا للتكوين إلا عادة جرت ا<ق تعالى من 
غير احتياج اليه . والا فلو احتيج اليه لكان الشىء الاأغرب 
فى الصنعة أطول زمنا من الشىء الذى يكون دونه فى الغرابة 
وبما تقرر : ظهر أن الله تعالى الذى أُحدث هذه الكائنات 
قادر عل إحداثها يدون تلك الشروط والاسباب والاأزمنة الموضوعة 
لتكونها: فيجوز أن يوجد الله تعالى نياتا فى لحظة طرف أو آقل يدون 
ثلاك الاأسياب الى جرت عادته أن حدث التبات عتندها ء وقادر 
على إيجاد حيوان كذلات » وعلى قلب الجاد نباتا » أو حيوانا فى للحة 
طرف » وإحداث أعظم من ذلك من <وارق العادات » ولكن 
ذلك منه سيحانه لم يكن مطردا ؛ بل قد نجريه على يد رسول من 
رسآه معحزة مصدقة له بدعوى الرسالة و قاب عصا سيدا موسى 
عنيه الصلاة والسلام نعيانا ثم أعادها عصا فى زءن يسير ؛ وهكذا 


أواجيه جايع خوارق 'لعادات التى تمل أنأ وقوعيا معجزات ارسل 


ص 


0 - 

عايهم الصلاة و السلام جرت على أيديهم تصديدًا طم : مثل انفلاق 
البحر» وانشفاق الّمرء وكلام العجماوات » وجى» عرش بلميس 
فى للحة طرف » وبعد ذلك كله فانك ترى دعض من استوات الغفلة على 
قلوهم قد سكرت عنهم عظمة مصنوعات الله تعالى المعتادة لديهم 
وغرابتهالكثرة مشاهدتهمطا » ويعجبون من.حدوثشىء نادرالوقوع 
ل حجر العأدة فى بروزه أدى حواسهم » ورعا يكون هذا الشىء 
فىالعظمة , ودقة الصتمة:دون ماجرتالعادة حصوله وألمته أنفسهم » 
وما ذللك إلا لعدم اعتيادمم على مشاهدة «٠اندر‏ وقوعه <نى رعا 
كذيوا من حبرم به أشد التكذيب وان كان ثقة عند , مثلا : 

ترام يعامون أن التراب ينعاب نياتا تم غذاء ثم حماء ثم نطفة , ثم 
بعد انتقاله ارحم الا نثى ينقلب علقة ؛ ثمقطمة لحم» ثم تنصور حيوانا 
سميما يصيرا شاما ذائمًا لامساء ثم مخرجج ءن بطن الاانثى : ضعيف 
المقّل والموى» ثم يصير قويا صليا ولبيبا حاذقا وعالا .دقمًا م يشو لأنا 
وأنأ »وماحسده إلاقيضة تراب وسيعود م كان ومء ذلات : لا محيول 
دن جنيع مأحجرى ؤهذه التحولات والاطوار؟ 37 أخرم ضير أن 
فلانا الرجل العا قد شئ الله تعالى فلانا اأرتلى اأبرس على يديه 
جرد أنه لمسه ودعا له : نخدم قد عدوا ذلاك من الخال 4 حيرا 
الخبر به من خرافا تالاقوال. ولوكان اير م نأصدقالرجالء والمال 


الل كما ذا الابرص #لىدلاك اأوحه ليس ناأعظام 5 نت حمن لإنسا لل 


0 
يتلك الاطوار العجيبة بل دونه فى العظمة بكثير . وليس الفرق دين 
الامرين إلا أنالااول قد جرت به العادة والثانى ليس كذلك» ولكن 
مادمتا نمتعد أن الموجد لكل الاامر دن هو ان القادر العلم الفاعل 
الختار فائىداع يدعو للاذعان بالاول والانكارللثانى؟ نعم لوأ نالدعوى 
أن ذلك الرجل الصا قد أو جد شفاء الابرص يقّدرته كان للانكار 
وجه , وذلك لعدم صلاحية قدرته لاحداث هذا الشفاء ولكن 
الدعوى : أن الله تعالى قد شنى الابر ص على يديه كرامة أكرمه بها 
قلا وجه للانكار ما دام الخير صادقا موثوقا به ونسب ذلك التاثير 
له تعالى الذي هو قادر على كل جائز وهذا الاأم ركان من الجائزات 
اذا احط عاما جميع ماقررناه : : فاعل أن النُتعالى لما أرس ل الرسل 
للخلق أيدم بالمعجزات لتكون دليلاصد قهم فىدعواهمالرسالة: والممجزة 
هى م خارق للعادة يظبر على يد مدعى الرسألة م نالله تعالى ع 
قاارسول عند ٠١‏ يدعو القُوم الذين أرسل اليهم الى تصديقه وامتثال 
التسرع الذى يباغهم إياه عن الله تعالى لابد أنهم يريدون منه دليلا على 
صدق دعواه فيمتر حون عليه خرق العادة فى الاأمر الفلاتى والامر 
اافلانى : ٠ن‏ م انشفاق القدر.وخروجم ناقة من الصخر, وغير ذلك 
فاش سبدانه وتدالى نخرق العادة على يد ذلك الرسول وبوحد 
7 رده عه أواءت الهوم 6 وحصكد : لظن طم صدقه فى دعواه 


-. نزي "١ه‏ 3 
26 م 5 ! حاء نةدن 00 أله تعألى: لانم بلزميمأنيدولوا لحمل لك 


تيده 


كك جه أ" 
فى الاستدلال : ان هذا الامرالخارقللعادة لايقدر علىايرازهللو جود 
إلا الاله القادر عليه ولولا أن ذلك الر جل المدعى الرسالة صادق 
لما أبرز الله كال موي ذلك الامرالغريب »ء قابرازه على يديه 
تصديق له من جانب الله تعالى بلا ريب : فالمء.جزة تكون فى حق 
ذلك الرسول وفى حق قومه عنزلة قول الله تعالى « صدق عيدى 
ىكل مايبلته عنى » ونظير ذلك فى رجل ادعى فى حضرة ملك أنه 
سفير بينه وبين رعيته الحاضرين فى حضرة الملك وعليهم أنيصدقوه 
قها يبلغهم عن ملكهم 8 قطاب منه أولئعك الرعاياما يدل على تصديق 
الماك له نى تلك الدعوى فمّال : ان علامة تصديق الملكلي فى ذلك أنه 
يقوم الا ن عن كرسيه وشخطو سيع خطوات ويفمل ذلاك ثلا نمسات 
عل خلاف عادته » فيمحرد سماع الماك ذلك قامعن كرسيه وفعل مثل 
ماقال الرجل , فلاشلك أن القوم الحاضرين جزهون حيكذ بيصدق 
ذلك الرجل» ويعدو 0 المللك يتللك الكيفية تصديتا له . فيعتمدون 

مما ع مأ يبلغهم ذلك الرجل عن ملكهم . وءن يقل لخلاف هذا قبو 

ن اق عكان ع أو مكيل يكتود اتاد و القند اق روكذ بلقنا الى 
0 فنةول :٠س‏ 

إن المعجزات التى أظهرها الل تمالى على أيدى الرسل ككراء 
عليهم الصلاة والسلام هى كثيرة جدا, فتذكر ٠نرا‏ ه 'شتبى . 
وذ كر فى القرآن المجيد , أم فى يسم الاأسادرت اانبوية . وذاسر- 


-_ 


0010 . مأهأع وو - اج ببصيصيب دن 1 


سه الميطلين الى 3 ردن ل من أهل الضلال ودزد اد يتان أهل 
الحق ءت 3 الامان 5 ولكن لعد أن نتكلم عل شب الممجحزات 
المذ كورة في القرآن لبءض الرسل نفرد فصلا لممجزات نينا د 
ميل الله تعالى عليه وسلم 6 ونتكلم على بعمضص الطرق التى أوصات 
اتياعه الى الحظوة بتصديمه » وانباع طريقه فنقول  :‏ 

من العدزات التى د كرت قَ القران الشريف 03 معددز 5 سيدنا 
عوسى على نبيتأ وعليه أفضل الصلاة والسلام بانفلاق البحر حين 
خم به لأ 50 2 ى فصل شو اسرائيل قيه ونجوا من فرعون 4 ثم أهللك 
أله تعالى فرءون وقومه بانطباق البحر علييم عند ماأرادوا لحوق 
عودسى وقومه ء قاعم أن من بلغه لخر هذه الملمجزة إن كان منكرا 
لو جود إذه العام والعياذ بالنّه تعالى ‏ فهذا يكون الصوابفى حمّه 
أن بقام له الدلاثل على اثبات وجوده تعالى . واثيات صفاته الجليلة , 
ثم بعد ذللك يبين له حال المعجزات . وان كان مؤمتا بوجود الخالق 
سيعدانه فى عور عظمة قدرته 5 وتا مل ف عظائم أعماله 6 وتنصور 
أن إنفلافق التحر ما هوا حجان عميلى من جه الجائزات الداشخلة 
نمت أصرف فدرة الله تعالى » لا زالمقل مح بقبو له ناثبوت والانتفاء 
5 وه ار 8 نْ 2 رلته حال م فأذ مأذع : عيعه من 0 ااتصديق يذلاك 6 وما 


ضم حوازل ازع “لذ ليحن ] نالاء قايل لالةسام 0 09 الج حسام 5 


وقابل للتماسك م يشاهد تماسكه بابقود بالبرد مثل مايرى فالا نهر 
العظيمة التتى تجمد أيام البرد وتمى عليها الحيوانات , وان كان انفلاق 
وتماسلك ماء البحى بتلك السرعة حتى مس بنو اسرائيل بين قطمه ثم 
رجوعه الى السيلان سريما حتى غرق فيه فرعون وقومه أمورا 
عظمة تحتاج إلى قدرة تامة, فاه سبحانه وتعالى تامالقدر ة فلا لمجزه 
ذلك . فنحن معش المسامين لما أخبرنا هذه الممجزة القرآن الكريم 
على لسان رسول اله سيدنا حمد صلى الله تءالى عليه وسلم الذى ثبت 
صدقه لدينا بالراهين العديدة » وهى من الجائزات المقلية الداخلة 
نحت تصرف قدرة الله تعالى النامة امنا وصددا بذلاك هن دون شك 
ولاريس » وكل منصغ اذا تا ملها لا يجدها من الحالات . والله قادر 
على احداثها تأييدا لرسوله» وحفظا لعبادهالمؤمتين , وإهلا كا لاعدائه 
الكافرين 

وهن المعجزات التى ذ كرت فى القران اأجيد أيضا اسيد: 
موسي غاية السلام نبع الماء من الجر علد مأ ضير يه لمصياه بحس 3 
تعالى ققيل : كان حجرأ #أسوصأء وقيل المراد أتى حجر كآن . وه: 
يقال أيضا باز من يلقد سبرهذه 21 انر كن ا اخااى تعاألم 
فمّد ذ كر نا مأ هو الصواب فى حته , ما'. كاز مزهنا ؛ 
تعالى وتمام قدرته, وعظم أتمااهي قفيحقه امداق دنا الام 
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تعالى يخلق ويبرز من العدم مقدارا من الماء يكتى بنى اسراثيل ثم مجءل 
سبيل بروزه فى مشاهدتهم من الحجر عند مايضريه ٠وسى‏ . والثاق 
أن حول الله تعالى الطواء ماء . وحمل سيل بروزه ف المشاهدة أيضا 
من الحجر . ونحول اطواء ماء وعكسه هو من الاامور الجائزة التى 
دخلت نحت تصرف قدرة الكماويين , م 6 يعلم من قفن الكيمياء » 
وق هذا العام قدروا آ أن حولوا اط وأ بدا لين اك 
يقدرة من خلق الكماورين وجنيع أعماطم ؟ فنحن معشر المسامين 
لما أديرنا بذك الصادق»ء ورأينا أن ذلك من الجائزات الداخلة 
حت تضرف القادز سيغانة امنا وصدما' به ؛ :وبان: اليه تعالى 
أوجده معجزة لسيدنا موسى عليه السلام » وايقاء لحياة عباده 
2 بى اسراشل الذين أعوزم الماء فى الشه 
ومن معجزات سيدنا موسى عليه السلام المذ كورة فى القرآن 
الشريف : انقلاب عصاه ثعبانا كييرا ابتلع الحبال والعصى الكثيرة 
التى سحرتها سحرة فرعون » وخيلتها للناس حات» قهذه الممجزة 
أيضا يقال فيها : ان السامع بها إنلم يكن مؤمنايا خالق تعالى , وبعظيم 
قدرته , فمد تعدم ماهو الصواب فى حمهء وان كان مؤمنا بالخالق 
تعالى قفيكفيه لتجو از وقوع هذه المامحزة تصوره أن مصنوعاته تعا لى 
المظدة : .عن عوالم النيات . والحموان كلهأ حدثت بقّدرته وتكويئه 6 


والتبات حيوانا » وأن الاأسباب التى جملها فى هذا الكون الحدوث 
هذه الكائنات والا'زمنة الي جعلها ظروفا لحدوثها ماهى إلاعادية 
والله تعالى قادر على تلك الأعمال بدون تلك الااسباب » ويدون 
تلك الاأزمنة » وأن الله تعالى قادر على إعدام الاجسام أو تفريقها 
هباء لاتدركهالا يصار . فنحن معش رالاامة المحمدية لما أخيرنا الصادق 
حصول تلك المعجزة لسيدنا موسى عليه السلام ٠‏ ون نمتعد بال 
قدرة الله تعالى عليها » وعلى أعظم منها من الجائزات أمنا وصدقنا مها 
وقلنا : لا ماذع من أن الله تعالى قاب تلك العصا التى هى جسم نبانى 
تعيانا عظمأ وكير جسمه بم بعض الا أجسام ال رضية الله , وعد 
أن ايتلم الحمال والعصي أعاده عصا يدر ما كانت وأفنى الا أجسام 
التى زادها فى تكييره وأجسام لحبال والعصى التى 520 
جنيع ذلك وصيرها هباء لابيرى ء وكل ذلاك أو جده الله تعالى يدون 
الاأسباب والا'زمتة العادية التي فرعيا ف الكو لذاك الصتع 
إذ هو قادر على ذلاك» وكان خرق العادة فى هذا الخحال ٠عجزة‏ دالة 
على صدق رسوله هوسى عليه الصلاة وااسلام 

ومن معحزات سيدنا مو.ى عليه الصلاة وااسالام الى أخير 
بها القرآن المجيد رقع ااطور وهو الجبل فوق بني اسرائيل حتى قبلو 
األثاق . وهذه ا 5 يسام نمواز وقوعياءن يهن بوجود لاله 
١ 5 0‏ 
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تادر 2 ويا مل ئٌّ ؟عمااه لمجي وأنء 


سس اج "سب 

وأقامها فى الفراغ » وإن قيل على مذهب المتاأخرين من الفلكيين : 
ان تلك الاجر ام قائمة فى الفراغ بناموس الجاذبية قلنا : ان من أوجد 
“ذلك الناموس هو قادر على إحداث ناموس نظيره لرفع الطورء 
على أن الا'سباب الى وضعبها سيحانه وتعالى فى هذا الكون ماهى 
إلاعادية ‏ على ما تقدم ببانه : فبو قادر سبحانه على إجاد هذه 
الكاثنات يدون وجود أسيابها » فنحن معشر المصدقين بالقرآن 
الكريم قد أخيرنا هذه المعجزة الصادق » وهي من الخجائزات العقلية 
الداخلة نحت تصرف التادرالذى نؤمن بوجوده ويجالقدرته فنؤمن 
ونصدق محصوطا بعدرة الهتعالى معجزة لسيدنا موسىعليه السلام > 

وترهيبا لببى اسرائيل حتى قبلوا المبئاق 
ومن معجزات سيدنا موسى عليه السلام ارسال الجراد والقمل 
والضفادع , والدم . على قوم فرعون ؛ وانزالالمن والسلوى على بنى 
أسرائيل فى التيه » وهذه الاأشياء يؤمن بجواز وقوعها من يؤمن بلله 
تعالى الّادر على هذه الامور وأعظم منهاء وتوضيح جوازها : أنه 
يشاهد إلى الآن فى هذا الكون ارسال الجراد وغيره منالحيوانات 
اللأؤذية : كالديدان » والقيران على زدع قوم دون قوم ع ويشاهد أن 
عض الاأقاليم يفسد مأؤها ويورث شربه أمراضا لاأهلبا » ويعد 
البحث عن سببه يظهر أنه قد تولد فى ذلاك الماء حيوا نات صغيرة جدا 


امس جح حسم 


لذ 


لا تدرك إلابالمكيرات » ولعل الدم كان منهذا القيل ء وإشاهد 
أيضا أنه قد يقع عوض المطى أشياء لم يمتد وقوعها ويعال وقوعباأعل 
البحث يا ن ريا نقلتها من مكان آخر وأنزلتها على آخرين » فا دام 
الخال أن جنيع تلك الاشاء من الجائزات عقّلا المشاهد نظيرها 
فى أنامنا قا المانم من أن الاله سيحانه أو جدها على يد موسى عليه 
السلام معجزة له , وترهيبا اقبط أعدائه » ورزقا لبنى اسرائيل الذن 
كآاتوا فى ألتيه يعوزمم الموت . فتفضل علمهم تعالى ياللن والسلوى . 
فنحن مءشر المسامين نؤءننحصول جيعتلك الجائزات على ,دموسى 
عليه السلام يخلق الله تعالى معجزة له 15 أخيرنا يذلاك الصادق 
ومن المعجزات التى ذذكرها القرآن الشريف خروبج ناقة من 
صخرة على يد سيدنا 58 عليه الصلاة والسلام عند اط ا 
قومه ذلكحتى يؤمنوا به . .ف نيسمعهذا الخير ويكون «٠سدقابوجود‏ 
الاله القادر يكفيه للتصديق لجواز ذناك أن يتصور عاتب ص:مه تعالى 
وائه قاد ر على فل بالتراب حيواناء ونحويل المواد الى صور عنتافة , 
اذلاءانم من أن الله تعالى صور قطعة هن نفس مادة ثلاث الصحرة 


دن بأطن,أبصورة نأقة 8 وقامبا احوا 5 لصصورة إل ا 
١‏ 


8 1 


جعاها حصة 
حساسة . ثم فاق الصخرة عنها وأخي حهأ وم صا مما مه ه أه عايه 
السلام » فاز الاسباب و لاازه:ةاا 0 ا ب اه فى لام 2 


الك.وانات أشي أيه عادية . وهو قأد. 0 اد الى ا 1 


و بو جد فى باطن الصخور حيوانات مثل الدود لايدرى الباحثون 
كت لقت داخ لالصخر وويوحد حوطا نبات دقيق : مثل العفن 
الذى يظهر على الحبطان الرطبة تتغذى به وكا رعته نبت غره» 
وقد شوهدذلك ونله الثقاة , فا دامهذا جائزا فىمثلهذهالحيوانات 
فهو جائز فى مثل الناقة ؛ اذ لاقرق الا بالكير والصغر ء وهو لايفيد 
الاستحالةقى الكبير دون الصغير٠‏ تحن معشر المؤمنيننمتقدصول 
تلك المعمجزة ء لانها من الجائزات الداخلة تأت تصرف قدرة الله 
تعالى وقد أخير ها الصادق , فهى : دق وصدق بلا ريب 

وبق السورات الى أعير با التران احين عدم احتراق سيدنا 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام بالنارالعظيمة التي ألمّاه فيها الماك الكافر 
النى حاحه ابراهيم عليه السلام 2 من يكن مومتا بو جود الاله القادر 
ويعتقد أن النارلاحرق يطيعها » ولابقوة أودعت قيباء بل احراقها 
هو مخاق الله تعالى » وعدم احراقها هن الجائزات العقاية الداخلة نحت 
تصرف الاله سيحانه » وان كان ذلاك خلا ف العادة ,2 فلا مانم عتعهمن 
نو يز وقوع هذه المعحزة ؛ ومن ينكر وجود الخالق تعالى » ويعتهد 
أن النار تحرق بطبعها فهذا يكون الصواب فى حقه أن يقدم له أولا 
الدلائل الدالة على و<ودالاله سبحانه » وعلى قدرته على كل الجائزات 
ويوضعح له أن النار لدست كرمة يطيمها بل نحلق الله .الى الاحراق 


ع'ده امس شيا قأيلا اللا دنراق ء أذ لاجد فى نفس حديةتها يمتضيى 


أن تحرق الاجسام , لانه ان قبل : إن موجب احراقها هو التور 
الذى فبا وهو موك الحرارة 5 5 فا هذا تور لبانس رعو 
الحيوان الصغير الذى يوجد فى الليل على النباتات وق مؤخره نور 
يسطم 8 والمادة الى يذيعث مهأ ذلك التور مادة حواتة فسفورية 
لاحرارة فيها ولا احراق ‏ وكذلك كثير من المواد الفسفورية 6 
تعل من فن الكيمياء » وان قيل : ان مو حب الاحراق فى النار هو 
اتحادالمتادر الذى تتكو زالنار بسببهعلى زعم الكيماويين المناآخرين 
انا : نطف البان الكاق لم كان هذا الاتحاد موجبا للاحراق دون 

جنيع اللاتحادات التى تحصل بين المناصر والاجسام الكماوية م6 
يعمل من فن الكيياة : نوان قن © أن موت 0 هن 21 
الخصوصة للاجزاء الفردة الجسم مع الاجزاء الفردة للا "كسجين 
اعد حرق الطواء © نقول' أنضا الناحرون مق الكناويينء قلنا + 
نطلب التوضبح الشاق ؟لم كانت هذه الحركة موجبة للاحراق دون 
جنيع الحركات التى تحصل بين أجز اء الاحسام التحدة على قول 
أواغعك الكماو بين ؟ ول تكن حركة أجزاء الجسم الذى تنشا عنه 
البرودة المفرطة حتى جمد ما الماء موحية للاحراق ؟ وم خصت. 
المزة الأاوق اطراءة والأخر اف زاشره القانة بالترودة الدييت + 
قيرذا يظهر أن العم لايسعه الا أن .مول : لاأدرى الا 


2 ع 
عك خسن عا بنشا مده ولايد معن د ص حم ن قتعول أه 9 لحن لعي ذلاك 


الخصص :هو الله تعالى الذنى خص ماشاء عا شاء , فاحراق النارليس 
الا خلقه وإ جاده , ولس فى الثار ثىء يقتضى أن يؤش. بالاحراقف 
ولانسواه بلهىمسخرة نحت تصرفه سيحانه وتعالى » إن شاء أنشا" 
عنها الاحراق والاعدام , وان شاء أنشا ءنها البرودة والسلام: نعم 
قد جرت عادته سيحانهفي هذا الكون أنه جمابا محرقة مخلقه وإ جاده 
قاذا أراد خرق العادة يعدم خلق احراق قبا قلا مانم عنعه ولاحجر 
عليه » وقد أشار سرحانه الى خرق العادة فيها معجزة لنسيدنا ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام با تلاعلينا ف العَرآن اليد :من قوله فى خطاب. 
النار : « يانار كوتى برد وسلاما على ابراهيم » وهذا كناية عن أنه 
تعالى لم مخلق فيها الحرارة والاحراق بل خاق ضد الحرارة فيبا وهو 
البرودة وجعلها سلاء! وأمانا لابرودة مبا-كة » فحن معشسر اأؤمنين 
1 أخير نا الصادق المصدوق هذه المءسجزة آمنا وصدقنا حصو طا 
و لامائم عنم نتصديقهاء وهيءن خلة الجائزاتالداخلة تح تتصرف 
خالق الارض والسءوات 

ومن المعجزات التى ذ كرت فى القرآن الشريف ما جرى على 
يد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من شفاء الابرص ء والاقه » 
وإحياء المونى : باذن الله تعالى ؛ نكان مؤمنا ياله العالمسيحانه, وتصور 
عدائب أعاله : من حويل النراب الى حيوانات متنوعة لا عتنم 


من تجويز إحاء اموق بمدرته تعالى 3 وشفاء ا مرضى 5 وابراء اللاكه 


57 9/٠ مع‎ 

معجزةلسيدناعيسى عليه السلام , فان هذه المد كوراءتمن الجائزات 
العقلية » وهى فى نظر العمل أسهل من خلق الحدوان من الثراب » 
وابرازه سميعا يصيرا » وان كان كلا الاأمرين لدى قدرة الله تعالى 
على حد سواء ء اذ لا يقال فى حقه تعالى : إن الشىء الفلاتى سبل 
والشىء الفلانى أسبل عليه بل : ابجميع عرع” تضرقة” «الشؤية + 
والوسائظ القن ارق أنوابا: و حوت عمقل هذه الذكروات ماق 
إلا عادية» وكذلك الزمان الذنى حمل ظرفا لحدوثها, والله تعالى 
قادر على خرق العادة واجاد هذه الأمور بدون تلك الاأسباب 
والزمان_ك مر بانه, فتنحن معش الموحدين قد أخيرنا الصادق -بذه 
المعجزات وحصوطا على يد سيدنا عسى عليه الصلاة والسلام 

قآمنا ها وصدقنا 
ومن المعجزات الى ذا كرها القرآن الكريم » وجرت عل يد 
سيدنا عسى عليه السلام أيضًا تصويره من الطين : كبئة الطير 
ونفخه فيه فيصير طيرا باذن الله تعالى» قا دهنا اعتهد أن الله تعالى حو 
الذى خلق جميع هذه اليو انات الموجودة في الدنيا على تنوع آنواعبا 
من النراب . وأن الااسياب النى وضعها لكونها . والزهن الذى 
حمله ظرفا لتصورها كل ذلاتث أمى عادى . والله تعالى قادر 095 اتجاد 
ذاك بدون تلك الاسياب وذلاك الزءان , فلا »انع عتمتا من جوز 


وفوع تلتكت المميحزة اطذارقة على بد لدت عكدى عأيه اأمبيلام خاق اس 


تعالى 6 قال سيدتا عدسدى عليه السلام د باذ نالنّه و رحد قد أخيرنا 
بذلك الصادق المصدوق فقد أمنا وصدقنا محصوله معجزة مؤيدة 
لدعري فلك يرن اناري 

ومن المعجزات الذنى أخير ها القرآن الشردرف 8 وجري على بد 
سيدثأ عسدى عليه السلام نزول مائدة من السهاء لياكل منبأ أصحاية 
المقل من التصديق يعزول أى .يسم كان من حبة السماء © نرى 
اللأمطار ولعض أجسام أخرى ضر 5 عاماء الارصاد 0 وما دمتا 
نعتقد بقدرة الله تعالى على خلق جميع الاأجسام ٠‏ فالله سبحانهوتع الى 
ادر على خرقف العادة 8 وخلق المائدة وانزاطا من السماء على سسدنا 
عسى عليه السلام وأصدايه معدزة له وتا بيدا لدعواه ومن آمنا 
دو قو عبأ سهان الصادق ا 

ومن المعجزات المذ كورة فى القرآن الكريم تسخير الشياطين 
والريح لسامان ل وإلانة ١‏ الحديد لداود عليهمأ الصلاة والسلام» فكل 
ذلك من ١‏ الجائرا أت العملية ال ى لاحم العمل باستدالتها داخلة تحت 
صرف اللاله القادر فا[ شياطين من جلة عيدك اه تعاإلى قايلون سير 
#مهورولن نحت أ خا لمهم سيحأنة 3 والريح اغا تسييرها وتصريقها 
5 ىالا كوانبقدرته عن وجل « والحديد معدن قأبل للالانةوان جرت 
عادة أله تعا لى ق إلا 4 سؤب الخرارة ولكن ذلاك بسب امس عادى 


يات 

وان قادر على إلانته بدون ذلك السيب » فلا مانم من اتاد الله 
تعالى هذه الخوارق على يد هذين الرسولين الكرعين معجزة طها »> 
وتاييدا لدعواه| الرسالة, و#ن مءشر أهل الاعازالصدقين بقدرة 
اي تفال العظيم الشأن , ومجواز هذه 'الحادثات . وبصدق القران 
المجيد قدآمتا وصدقنا حخصوفا بدون شلك ولا ريب وهى بالنسية 
لأعهال الله تعالى المشتملة على أتجب العجائب وأغفرب الغرائب 
لا يستيعد العقل السليم منها شيا" » والنّه اطادى الىسواء, السييل 

وبعيت معجزات -ارسل عليهم الصلاة والسلام كد كر نظا 
من مشهورها فى الفصل الآنى لماسية بينها وبين ٠عجزات‏ سيدنا 
تمد عليه وعليهم الصلاة والسلام 


ا 


فى يسان معجزات تبينا سيدنا عمد رسول انه صلى الله عايه وسلم 5 
وبسان بعض الطرق التى كانت برهانا على صدق دعواه 
م نأعظم المعجزات التى جاء بها سيدنا تمد عليه الصلاة والسلام 
القرآن الشريف ء فهو الممحزة الياقة إلى انقضاء الدنيا, خلافيعية 
المعجزات فانكلامتهاقد انهضى حينه » ولشرحهذهالمعجزة العظيمة ع 
والخارقة الجسيمة على وه يفهمه الخاص والعام » ولايمتريه شبهة 
لدى الافبام . فاعلم أن من حكة الله تعالى اليالغة أنه قد يؤيد رسله 
ععجزات من قبيل «افاق وبرع فيه القوم المرسل اليهم <تي تنقطع 
حجتهم عن رسوطم : ينا تجهل حنس ما حقت به من خارق العادة 
فلملك تعلم طريمًا فى اجاده لانمامها تحن ولايكون فى الحفيقة إلا 
أمرا معتادا : مثلا عند ما أرسل اللةتعالى سيدنا موسى عليه السلام : 
كانفن السحر شائعا فى القبط قوم فرعون » وطم فيدالمهارة التامة» 
ويعامون ماهو الممكن للبشر معرقته وصنعه منه ومالا يكون 
فى طوقهم . فاما سح السحرة منهم الحبال والعدى بأأمر فرعون ء 
وصارت ترى حيات تسعى ألقى سيدتا مونى عليه السلام عصاه 


باذن الله تعالى فقليها الله تعالى رعيانا عظما فابتلمت تلك الحيات الكثيرة » 


لتك ع يواست 
ثلا أخذهابيدهعادت عصاءا كانت » شّ السدحرة سا -جدين نلهتعالى 4 
وق | برسالة موسى»وصيروا على تمذيب فرعون طم وقتاهم بالصاب 
فى جذوعالنخل, وما ذلك إلا أنهم -المعرقتهم فن السحر . وعامهم 
ععدار ما يدخل منه فى طوق اليشر وهالا يدخل : أيعتو اأن تلك 
الخارة قة وهى انلاب المصا ثعبانأ كيرا ابتلم الكفيزمن الخال والنضي 
المسحورة على صورة الحيات ثم عاد عصا 5 كان. وتلك الخبال 
والعصى عدمت وتلاشت من الوجود ؛ ماهى ن نوع السحر» وليس 
ففطوق البشرالوصول إلى هذه الدرجة متدفا منوا بانهامن خوارق 
المادات التي لايقدرعلها إلار بالاار ض والسموات,ء او حدهاممحزة 
لوسىمؤيدة لدعواه الرسالة» ومن يكن من أه ل المعرفة فى ف نالسحصس 
كله الاستدلال على صدق سيدنا موسىعله علدا بحرت مدي 
أوائكالسحرةلهيان يقول:إن هؤلاء السحرة لاشاكت أن,م متمسكون 
بدين ابالهم ار » ومتعززون دساطنة فرعون. وخافون من 
خالنته اطلاك, ثم مم طم الدراية فى ف نالسحر وععدار ايد خلقى طوق 
البشر منه ومالا يدخل » قلولا أنهم عاموا يقينا أن تلات الذارقة التى 
لبرت على يد موسى لسدت *ن نوع السحر ولا يدخل فى طوق 
البشر الوصو لاليها لما آه:وا عوسى. وتركو وا دينوم ود 0 
ف عزة فرعون؛ ورضوا يااتعذيبوا! لساب فى جزوع النخل . فمالو 
أغرءون :« فاقض ٠١‏ أت قاض . عا قذي هدهو الى 2 الدنا» 3 عانهيم 


5 
عو سى مع ذلك كله أعظم دليل على صدقهبدعوىالرسالة » وأن تلك 
الخارقة طبرا الله د على يده معجزة شاهدة بصدقه , وأما من 
ليرد الله تعالى فيه خير | ماوقم لفرعون فانهدض لعن هذا الاستدلال 
واتبع ط رودق الشببة » وقال للسحرة: : « أنه» لعي مودسى ( سك بعد 
الذنى عامج السحى » وهى شيبة باطلة » إذ لا نى أن موسى من بنى 
اسرا ثيل الذين كانوا مستعبدين للاقباط قوم السحرة أكاب السلطنة 
والللك فلا داعى يدعو أو لفك السحرة إلى ذالفة فرعون باتباع 
موسى » ولو فرض أنه هوالدذى علمهيم السدر كما فال فرعو نأيصدق 
العمل أنوم يعدمون على ذلاك لمجرد تعلمهم منهء ويميلون الذلة يمد 
العز. والقتل والصاب عوض الحياة ٠»‏ وهم عقّلاء عيزون الخير من 
الشر؟فلولا اعتقادم الجاز م يأن تلك المعجزة ليس تمننوع السح.ى 
وهى دالة على صدق موسي فى دعوى الرسالة » وانهم وان فارقوا 
عز الدنيا وعدموا حياتها الفانية » فسيعوضون بمز الآ آخرة وحياتها 
الا'بدية.لماأقدموا ذاكالاقدام » وقيلوا ماقيلوا:فشيبة فرعون أضعف 
من بدت العتكيوت ء وقد حاء بها: إما تكيرا وعتاداء وإما حبلا 
وشقاءء وكذلاك لما بعث الله تعا : سيدنا عيسى عليه الصلاةوالسلام 
كان فن الطب شائما فى بى اسراشيل . فكان من حكته تعالى أن جعل 
الكتير من ٠عجزاته‏ عايه 5 من قبيل أعمال أهل الطب»ء قايراً 
على يديه الاأبرص »ء والا" 5ه , وأحيا الموتى. فااهل المعرفة فى علم 


الطب لا حتاجون فى تصديق رسالته إلى أمر صعب » بل من 
الواضح لديم أنيقولوا.إنتا نعلمأنفن الطب وه عدار ما يمك نالانسان 
أن ببلغهفيهمن الا عمال وما لا عكنه.فيد خل فى طاقة الا'طباء الحذاق 
أن يشقوا الا ين الكسادة مخصوصة مع مرور زمأن ممخصوص»ء 
وأماشفاؤه قالحال عجرد لمسه » أو الدعاء له فبذا : ليس فى طوقهم» 
وعكنهم أن يشفوا مرض الاأعين الذى يكون عرض لي سمخلا يجوص 
البصر ء وأماشفاء الا' كه عديم اليصر : فهذا ليس قطوقهم »واحياء 
الموى؟ يضا: لس ىطوةهم ألبتة » وحيثإنعسى قدا نى .هذه لخوارق 
التى ليسستداخلة فىطوقالبشركا يظهر انا من الاطلاع على ف نالطب 
فيكون ذلكدليلا على صدقدعواه الرسالة , إذ أنتللكالكوارق ايسدت 
الا باجاد الله تعالى القادر على كل شىء , أجراها على يد عسى» عجزة 
له مؤيدة دعواه » وأما غير أه لالمعرفة فى فن الطب قلوم أنيستدلو ١‏ 
على صدق عسى بتصديق هؤلاء الاطباء : نظير | اسدل هنا 
عوسى ول يكن من أهل المعرقة فى فن السحرءلما شاهدوا ايعان 
السحرة يه 

اذا عام ت جنيع ماقررناه:فاعل أندقد نهل اليتأ ب امواتر اأفيد لادقين؛ 
أىنقل الينا اجشاهيرالسكثيرة الذين لا>عمى عدد ع ».م يل العمل واطاة مم 
على الكذب ., كاحااته «تلا تواطق اناس جميعا على الاخبار بوجود «كة 


والحال ا ليا غير ٠«وحجودة‏ ع اليأهير الكتير 6 كنات 5 وهام درأ وه 


اججاهير الكثيرة كذ للك الذين شاهد واسيد امد بن عيد الله بن عبد المطلب 
ورأوه رأى العين , وأحاطوا يا"حواله وما جرى له فى مدة حياتهمع 
الاأ..م , حتى لم له تصديق الاألوف من أتياعه يكل ماجاء به أنه بعد 
مأمى لهمن العمر أريعون ستة بين قومه وقد عرقوه بالصدق 
والاءانة حتى دعوه « حمدا الا'مين » وم بجر له فى تلك المدة تعمل 
الترافة والكاية » ول جتمع مع أهلهاتين الصنمتين اجتهاما عكتدمعه 
أن يتعامهما منهم . ويؤهلهذلكلا كتساب جل ةمعارف الاامم.و شرائع 
الاقدمين . وقوانين الممالك » ولح يعثر عليه فى تلك المدة أنه كان يعانى 
شما" منذلك » وكذلك لم بجر له فى تلك المدة مارسةصناعةالفصاحة 
والبلاغة , فل يكن له عناية بالاشعار . والخطب » والرسائل العربية: 
لاقولا ولا رواية . ولم يكن مولما يمحاورة الفصحاءء ومغالية اليلغاء 
عن كل مايقوى فيه ملكة تينك الصنعتين الشريفتين » ويؤهله الى 
بلوغ الدرجة التصوى فيهما : قام بين جاهير العالم من عرب وتجمءمع 
قله ذات دده ء وفمّد الناصر والمعين : وليس ف آبائه سيق سالطنة قد 
زالت فيظن به انه يريد استردادها بالتحيل على الرياسة ء فادعى أن 
له تعالىقد أرسله الىالناس كافة ليبلئهم مأشرعه طم : متكفلابتجاحهم 
فى الدنيا والأ“خرة » وأن هذا التسرع يناسب زمانه الذى أرسل فيه 
فى مضاءهذةالدنال. وهو ناسخ لكثير من أحكام شرانّع الوس ل الذين 
ر سلما قيله فى الزمان الماضى الذى كانت تلاك الاحكام المنسوخة 


تنأسيه ؛ وانهينهاتم ءن عوائد و أخلاققبيحةمضر ة يصالحومء ورثوها 
عنام »أو زينها طم الشيطان » و أقيسم ثىء متها عبادة الا"وثان, 
والنيران , والاحجار , والاأشجار , وأنه يمرجم بتوحيد الله تعالى » 
واعتقاداتصافه بصفات الكل ,وتنزهه عن صفات التقصانءوافراده 
تعالى بالعيادة » وأداء شكره على نعمه التى أنعمها عليهم » وبالحقيقة 
ذلك الشكر عائد بالمنافع اليهم : كخضوعبم لهفى الصاواتالناشى. عنه 
تهذيب نفوسهم » ووصلتهم مع خالقهم:و كزيارتهم الامكنة التى وعدم 
عندها غفقران السيئات » إلى غير ذلك من كل مايجاب طم الخيرء 
ويدفع عنهم الضيرء فعند مأسمع منه أولتنك اجاهير هذه الدعوى 
العظيمةنفرو امن قبول دعواه,وعادوه أشدالمماداق وخر دمنهم الاهل 
والخلان» و كذيه الشيوخ والشيانونحول لهالاوداء أعداء*والموافقون 
أخصاما ألداء ثم أخذوا فى مادتتهو خاصته » وجرثم »نبج المجادلة 
إلى طلب اللحدة : وصار كل »نهم يطلب منه برهأناءلى صدقدعواه . 
ويتمحل له التعجيز فى كل ما.,واه » وهو صلى لله تعالى عله ور 
ينصب طم الدلائل . و لجرب «نهم كل سائل 

ومن أعظم الحجج التى استند فى انيات دعواه الييا. وجس 
معظم اعتهادة عدبا ٠أبلاه‏ عليهم من مم 2 كات عرنى لسدمية يزكر أ 
ومول :إنه من عند الله تعالى آرسله به اليم . ٠هه‏ مشسمل م! 


- 
1ت بيه ا .. 3 2 5 
التصر يعم ب ريه رسول أ لعأنى 9 البلى 2003 . هك صرادن ىل 3 


5-2 
ماييلغه عنه تعألى وهو متكفل بييان الشرع الذنى شرعه اله تعالى 
طم » وأنه يتحدامم باأقصر جلة مله يسميها سورة عءنى أنه يستدل 
على أنه من عند الله تعالى يمحز قفصحاء > أهل اللسأان العربى ويلتاثه 
عن الاتيان بما يساوى أقصر سورة منه : بفصاحتها وبلافتها , 
وقد كان فى الامة العربية أمراء الفصاحة والبلاغة المرييتين الرائئج 
فى ذلك الزمان سوقبهما بين أهل تلك الامة , فكانتا أعظم 0 َ 
5 رم مقاخرحمء وم أ كثر الناس شاعرا وخطيباء وفيهم العالمون 
باسالييهماء الحاملون أعلامهماءو الحيطوزبا سرارهما , وما هوفىطوق 
البشر من مراتبهما وما ليس فى طوقهم : ول يزل صلى الله تعالى عليه 
وسل يصفهم بالضعف والمّصور عن معارضة أقصر سورة من ذلاك 
القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا ء منوها بذلك فى كل محفل » 
مشهرا له فى كل 00 ومعذلاكيسفهأفعاطم فعادا تهم وعباداتهم » 
ويطمن في معبوداتهم ال بى عبدوها بضلا" نهمءفا حَذ عماء الفصاحة 
واليلاغة منهم وأمرا وها بينم يتا" همون فى ذلك المرآن ٠‏ ويسيرونه 
عسيار النبان . ويتديرونه تدبى الناقد اليصير عسى أن يتبين طم 
كردق أعأر سه رلطل ححته . فلا ورباك | وجدوا ولن يوجد 
اللي ماه ايان الى العصاء الزهان ,2 مع وقور المصحاء واليلقاء. 
'. مداع الالداء.. نول هذا على رؤوس الاشباد : والقرال 
عاى اهو فى عده آيات » وهو يتلى فى كل اد لك ن ظيرهم أن هذا 


00 5 


م ١م‏ + 
القرآن قد بلغ مرتية فى الفصاحة والبلاغة لا تد ركبا الهوى البشرية» 
ولو أن أحدا كابس وعارض لاء بالغث البارد » وأصبح سخرية عند 
الصادر والواردع فتحفق لديم عجزمم عن معارضته ولو بأقسر 
سورة منه : فأأقى من وقمه الله تمالى منهم بمجزهم بل بعجز اليشر . 
وبان ذلك دليل على أنه منعتد خالق القَوى والهّدر »وصدقوادعوى 
سيدنا تخد صلى الله تعالى عليه وسلم بالرسالة من الله » وتىكوا عادا تم 
القببحة » وعبادا تهمالباطلة » واعتنقوا ما شرعه الله تعالىطهم واجتباه , 
ثم ان كثيرا ممن لم يكونوا ٠ن‏ أهل الفصاحة والبلاغة : من الامة 
العربية أو من سوام من الاعاجم وجد طم من الاستدلال عمسجزة 
القرآن على صدق سيدنا تخد صلى الله تعالى عليه وسلم بدعوى 
الرسالة : ما يمنع أفكارمم » وحملوم على اعتناق ديته اأشريف » وذلاك 
بان يقولوا : ان مدا عليه الصلاة والسلام قد قام بدعوى الرسالة 
قريدا وحيداء خالا بيع المالم فى عادتهم وعبادتهم : لا ناصر له ولا 
معبن » وقد ادعى جز قصحاء العرب 5 ويلغاهم المشبود طم كال 
الفصاحة واليلاغة عن معارضة أقصر سورة من قرأ نهالذى جاءيه . 
وهؤلاء مع كسكوم بعادا تهم وعباداتهم الموروثة عن آبائهمء والماألوفة 
من أدى ذعومة أظفا رم ومع تعصبهم لمشيرتهم. وبنى جلدم .ودس 
لدى مد ٠ن‏ حطام الدنيا ١ا‏ يبعث على رفبتهم فى أتياعه . ملا عه 


صاحب عغصيية وقوة لمق جم من لعاشه 3 ااه قَ ادل دعواه عاراه 


ؤم 
الاأهل والاأرحام » بل ججيع الاأنام , فد أقر أولئكالفصحاء البلقاء 
بعجزم عن معارضة أقصر سورة من قرآئه » وأن درجة الفصاحة 
والبلاغةالحتوى علبها لا تبلئها الطاقةالبثشرية, وصدقوا بدعواهالرسالة 
من عند الله تعالى » فلولا أنهم قد تحقق لديهم - على ماعند م من كال 
المعرقةفى قن الفصاحة واليلاغة أنهم عاجزون عن معارضةقرآئه, وأن 
ذلك القرآن لم يكن الاتيان به فى طوق البشرء وهو دليل على أنه 
من عند الله تعالى لما آمنوا محمد وتركوا عاداتهم وعبادا تهم الموروثة 
اللألوفة, ولا رغية هناك طم فى حطام . ولا خوف من انتمّام » ولا 
من : أن أصعب ثشى, على العاقل مفارقة دينه الذى يبرجو به النجاة 
فى الدنيا والآ خرة» وأصعب شىء بعد ذللك عليه مقارقة عوائدهالتى 
ألفبا وتلتاها عن أسلافه , حتى : أن البعض وان استشص. برداءة 
عوائده يصعب عليه مفارقتهاء» وتم عليه نفسه علازمتها , فالعاقل 
لا يفارق دينه الا اذا تن النحاة فى دين سواه , ولا بجر عوائده 
لا سما الموروثة المألوفة الا بسبب قوى قاهر ء ذال هؤلاء القوم 
القصداء اليلداء مع تمدو اعانهم به على هذا الوجه هو ديل لنا كاف 
لتصديتنا اباه فما ادعأه من الرسالة من عند الله تعالى ء ولس اعان 
مولا الفرقة بالتفايد لافريذ الذن مم أهل معرفة بالفصاحةوالبلاغة 
0 اقرز ل اتدلالى ‏ م هو طاهصص. ؛ وهذا الطردق وأمثاله 


حسمي إلا يسيم 


كلفت الاعاجم يالاعا زيرسالةنبيتا عليه الصلاةوالسلام وان لميعرقوا 
لساتة العربى 

شمليعل : أن القرآناستدلالا علوصدقسيدناتحد صىالله تعالى 
عليه وسام فى دعوى الرسالة منطريقغير طريقاشهالهعىالفصاحة 
والبلاغة اللتين أعجزتا فصحاء العرب وبلناءهم » وهو أيضامعجزة ٠ن‏ 
هذا الوجه : خارقة للعادة لامكن البشر الاثمان مها . وبيانذاك :أنه 
اذا تآمل فيه أهل الخيرة فى نقد الكلام » ومعرفة الصفات الفاضلة 
فيه وذوو المعارف والفنون , والسياساتءوتدبروا أساليبهوحتوياته؛ 
ظهر طم بالنظر الصادق : أن هذا الرآن قد وجدت فيه خواص 
فاضلة » وصفات كاملة : لايمكن فى العادة اجتهاعها فى موع كلام مهما 
تانق فيه واضعه » والسع اطلاعه على الماضى والخحاضر والمستقيل . 
وأحوال الاأمم ما أجمع والاحاطة فىجميع الفنون. والآداب» 
المحم »والسياسات , و#رىقيه عدم المناقضة والتضارب» وحسن 
الاساوب مع الانفراد عن الاساليب المعبودة عند العرب ال« أن 
يكون القائل : هو ان تعالى القَادر على ذلاك كله . وعلى عه فىكلام 
يريد ججمه قيه . وذلاك أنهم يدون هذا القران ير ءن غي.وب 
مستقيلة تأىطبقأخباره : كوعده أتباع تهد عايهالسلام بدخولمكة 
آمنين ؛ ذاء الاأمى كذلاك؛ وضخير عن قصس الاواين وسيرالمقده يبن 
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أ فى حكانة من شاهدها وحشرها . وخر عن اأشهاض من غير 3 


م 
يظهر. ذلك من أصحابها بقول أوفعل ؛ 5 يعلم من حوادث حدثت 
لبعض أتباع تمد عليه السلام ولبعض أعدائه 6 جاء فى التفاسير ء» 
وكتب الاحاديث . وهوم ع اتساع اله فى كل فن : من عاد 
وأحكام » ومواعظ , وأمثال , وأخلاق » 00 وترهيبت » 
ومدح الاخبار , وذم الفجار » وتحذي من قبائئح السجاياء ومواقع 
الدنايا» وتدبير الساسات . وصراعاة الاأوداء: ومداقعة الأعداء , 
وتجادلة الاخصام » وتبكيتالطغام » وإقامة الدلائل على وجود البارى 
تعالى وتوحيده , وعلى الحشر والنشر » ودقع الشبه » وازالة الريبء 
ووصغدار النعيم وأحوال سكانما . ودار اجيم و أهواطا ووصف 
عالم السمواتء وماق العام العلوى من الآيات : من اك 3 
وأمطار» وسحائب » وبروق » ورعودء وتجائب , ووصف الارض 
وجباطا. وسهوطاء ويحارها , وينابيعها ء وأتهارها » وما اشتماتعليه: 
من نباتات » وحيوانات , ومعادن. وأزهار . وأعار » وأشجار » 
وأطبار وظامات ٠‏ وأنوار <تى يصح أن يقال : إنه لم يبق عاما 
منعلوم الاوائل والاأواخر الا صريم به أو أشار اليه ؛ على أسالب 
«تنوعةع وطرائق مبتدعة 1 يقع فيه تناقض م يتخلله تضارب » 
خاايا من 5 ع العيوب وشارحأ تحن نظمهء ن مشاهة كل أ أسلوب. 
اسن 0 ذن, وليه ولا أم يتتدى به فلا هوءن نوع 


العساده الريلة . وم ء انط البدوية) ومع ذلاك فبو في القرن 


سا عي ع 
مستحسن »ع وق التفوس «ستملح وق الاذواق هستعذب وق 
الَلوب محبوبء وللاسماع “الوق :كلا تكرر حلا يوء نأىالافواه 
مسمع علا وغلاءولا يصحق العقلالسايم أن نجتم كل تلاك اأصقات 
فيه اتفاقاء ولايصدق بالصدقةنى ذلك الفكن الع حبح .كن الواجب 
فح هؤلاء المتأملينفيه , والمتدير ينقما حويه . واللاثق بانصافهم 
يعدذات أن يقولوا : إن النىظهر لنا وححمَمنا دم ناجماعدات العدقات 
فى هذا الكلامالبديع أنه كلام تمجز عتهدقوى البش_. ولوكال بعضهم 
لييض ظبيرا » فاتيان مد عليه السلام بدوهو أبى ‏ وءن اغال عادة 
أن يأ تىبه أ كبر الماماى وأحذقالفلاسفة » وأعظم المؤرخينءوا كبر 
الساسيين : دليلو اضعح على أنه من عندانٌ تعالى أرسل بدتمدالكون 
معحزة له تدل على تسديعه اأه فى دعوى الرسالة 

واعلم أن هذا الطريق فى الاستدلال على كون القرآن ٠محزة‏ 
أبد انّ تعال 5 سيدتأ حل صلى و تعالى عله وسام قد هدى 1 
تعالى به كتيراه ع أثياعه عليه الصلاة والسلام. م هدي ١ااطارام‏ 


3 8 00 5 5 
>< ول . وهم احتواء اتعران على المساحة واأيلاقة لاون عدن 


. 8 0 امسلا | 0 أ 5 ا 7 
زل كل دن هننن الطر عن سيل اميرك عن أن اععر 42 ومن 
ا ذاه 0000 0 85 
ممرأحه + ودب واد كارن الع نه نذاا 1 “اح كد 0 
عر يوا 
بعك اا 5 اأا ال" 1 ذا 3 
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الفضيلتين : فله الاستدلال مخضوع أهلهما وتسليمهم بتلك المعجزة 
الخارقة للعادة حتى فارقوا دين باهم وعوائدم » واتبعوا سدةا 
ت#داصلى اشّعليه وسامقدينه وهداه. #اتقدم شرح ذللكقرييا « ويدلك 
ظهر : أن معجزة الهرآن التتى أعطيها سيدنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسام هىماحزة باقة إلى آخرالزمان » ويضّة المسجزات - وان 
يكن قد انتفع بها من شاهدها تمن كان فى عدر الرسلعليهم الصلاة 
والسلام 34 وانته ما من مات اليهم بالتمل الصحيح : كاهل الاأعصر 
التى بعد الرسل - الكنييا لل تيق مشاهدة إلى الا ن وبمد الآآن > 
فلممجزة القرآن هذه الخاصة من يقّاء مشاهدتها على كرور الزمان . 
وهذا دن حملة ماآ كرم ننه تعالى به سيدنأ مهدا صلى أ تعالى عله 
وسلم وخصة به عن سار الأرسل الكرام 4 لكن اطداية بيك أت تعالى 
يهدى من يشاء إل الصراط المستهم 

ومن معحزات سيدثنا دل صنى الله تعالى عليه وسلم التى 85 ا 
قى القرآن الشريف , والحديث اللمتيف ء انشفاق القمر فرقتين بطليه 
عليه السلام من ربه حيهاطاب منه المشركون ذلاك فرأى انشقاقه 
الكثير من أهل مك إسلاماو #شركين » وورد إلى 2 جماعات من 
المسافريح, الذن كانوا بدن عنها ولكن أفق أمكتتهمء ساو لاافقيا 
ما ععرر' نهم وآرا شقان القس في تللت الليلة» وعدم رؤية أهل 


رض اح.ء! “لاك الهادنة لا ينأفى وقوعها , لأن القمى سيب 


سس بأ" سب 
اختلاف الا“فاق التى يراه متبا أهل الاأرض لا يظبى على الناس 
جميعا فى آنّ واحد بل كل وقت يظهبر لاأهل أفق و فى عنغي ثم 
كا يعلم من فن اطيئة » وهذه المعجزة هن يسمع بأ » ويكون مؤمتأ 
يوجود الاله القادر» ويتصور أن انشقاق الممر من الجائزاتتالمعلة 
لا عتنع عن التصديق بوقوعبا بعد صمة نمَابها . وتوضيح جوازها : 
أن القمرماهو إلا جسم من جملة الا“جسام القابلة للانقسام والالتحام 
3 يوجد فى أرضنا من انشقاق جيال عظيمة » وحدوث وديان 
وتكن » والتحام جبال كانت منفصلة ؟ وهذه الحوادث الاأرضيةوان 
تكن جرت عادة الله تعالى باجادها باأسياب محدثها الله تعالى : من 
نحو الزلازل » والصواعق » والاأمطار الغزيرة , ولكنْتلاك الاسياب 
ماهى الا عادية والله تعالى قادر على إجاد تلك الحوادث بدون تلك 
الاأسياب. م يعم كيال قدرتهسيحانه وتعالى » والقادر على النصرف 
بهذه الاأجسام الاأرضية تلك النصرفات هو قادر على التصرف 
فىالقمر بالانشقاق ونحوه ؛ إذ لا فرقييته وبنبانى الجسمية » وقبول 
الانشماق والالتحام . إلا أزالقمرأ كبر :با والكبر والعسغى : لادخل 
له فىقبولذات وعدم قبوله فىجانب قدرة الله تعالى الم إنالروايات 
الصحيحة التى نل لنا فيها تلات المعجزة نديد أن "قمر الشق فرفتين 
فرقة فوق الجبل وفرقة دونه » وراد بذلات أنه سار عرأى الرانى 
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اميل وفرقة دونه أى فى مقابلته لا بممني أنها تحت الجيل , وهكذا 
يقول الواحد منا :قد رأيت القمر فوق الجبل وخلفه وفوق البحى 
والحال أن القّمر ليس كذلك., واتها مراده التعرير عن كيفية الرؤية له 
فلا يقال : إن القمر جسم كبير جدا دون أرضنا بقليل على مايقوله 
علماء امي » فلامكن أن قرفة منه توضع على نفس جيل صغير من 
جبال الاأرض ويسعها ذلك الجبل وفرقة منه تكون تحت الجبل 
بالفعل . لاأن هذا غير مرادكا عامست» وإعا نصتالرواية على كبفية 
هذه الرؤية لتفيد أن الفرقتين من الس قد تباعدتا عن بعضهما <تى 
لا يكون امشركين اشتباه فما لو كانتا متقاريتين فيقولون : إنرؤيتنا 
انشقاقه هي من غلط الحس والتخيل الذى لا أصل له فى الواقم » 
ومن المعلوم : أن القادر على ث شق العمر فرقتين هو قادر على تباعدها 
ذلك التباعد ثم ضمهما لبعضهماء ثم من غريب ما كي عن يعض 
شر وح المدونة أن فرقة مته زلت نيه وض جتمن 8ه عليه السلام 
فهذه الرواية غريبة : لا يجب علينا الايمان بها » لمدم قوة سندها قلا 
حاجة لنا فى تأويلها وتطبيةها على قانون العقل , وهم هذا فيمكن 
تطبيةها بان تلاك القّطعة كانت صغيرة قابلة للنزول والذرو 3 من كه 

إذ لا دراحة فى لات الرواية ينها كانت تصف القمر » وهذا 
الإ ةله . رتدرة اله الى صالحة لذلاك » وحن معتس رالسلمين 
ا 5 ك الشقات لمم «مجزة لنبينا عايه الصلاة والسلام بالنقل 
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الصديح » وهو من الجائزات المقّلية الداخلة تحت تصرف قدرة الله 
تعالى : آمنا وصدقتا بوقوع ذلك يلاريب 
ومن معحزاته عليه الصلاة والسلام وقوف الشمس مدة من 
الوقت وردها بعد المغيب » وقد روى هذا فى بعض الا"حاديث » 
وروى أيضا : أن الشمس وقفت عن الغيب ليوشع بن نون عند 
ما كان مع بنى اسرائيل يقاتل الجبارين » وذلك معجزة له أيضا » 
والاحاديث فى وقوف الشمس وردها وإن كانت احادية عمني أن 
تقلها لم يكن متواتراً قطمى الثبوت بحيث يكضر مدكره ‏ لك نالاعان 
يذلك هو الموافق لشأن المسلمين » والاأسلم طم فى دينهم ؛ فنحن 
نؤمن به ونصدق , ووقوف الشمس وردها يعد المغيب وإن كان 
فى نفس هأمر عظما جد » ولكنه من الجائزات المقلية الداخلة تحت 
تصرف قدرة اله تعالى ؛ ولا بعد عظما بالنسية لوكس ماه 
وتوضيح ذلك أنه سواء اعتيرنا أن الث س هى التى تسير أو أن 
الارض هى التى تدور على محورها وى با وجهها على الشمس 6 
تغول به الطيئة الجديدة ‏ فكلا الاأمرين لم يكن إلا يقّدرة الله تعالي » 
قهو الذى يسير الشم سأو يدير الارض ممهورة بقدرته وساطانه» 
والذى يكون قادراً على ” نحريك كل من هذين الجسمين العظيمين 
هو قادر على ايعافهما ساعة من النهار أو على عكس ح ركتبا ٠دةمن‏ 
الوقت ثم اعادة الحركه م كانت ولا يلزم على ذاك ال » وان قبل على 


فرض تسايم القول باطيئة الجديدة » وأن الارض هى ااتى تدور 
لووقمت الارض عن حركتها أو انعكست حركتها يلزم أن يبق ماء 
البحر آآخذا بحركة الاستمرار كان يفيض على اليابسة ويغرق أهلباء 
قلنا : ان القادر على إيقاف الارض أو عكس حركتها هو قادر على 
سلب حركه الاستمرار من ماء البحر وجعله تابعا للارض فى وقوفها 
وعكس حركتها فلا يفيض حيشذ على اليابسة , ولا يلتفت إلى قول 
بعض الملحدن : انه ليس من حكة الخالق تعالى أن يوقف ذلاك 
الجسم الكبير المرنى حركته على ناموس عظم فى الكو ن وهوناموس 
الجاذبية , 5 يقول أهل اطيئة الجديدة لاأجل غرض واحد من البشر 
وهو مدأو يوشع عليهما السلام > لاانا نقول : لميكن ذلك الصنع 
منه تعالى لجل مجرد غرض واحد من البشر وإا هو له <ة بالغة» 
وهى إظهار الممجزة الخارقة للعادة التى ينشا عنها اهتداء ألوف من 
الخاق . وي رجعون بذلك من الكفر النى يبلك نموسهم إلى الايعان 
النى مها الحماة الابدية , وينشا عنها تثبيت ألوف وتمكينهم بالاعان 
من آمنوا قبل ذاك»ويبق ذكرها ونقلبابينالخلق يتحدث بها الجيل بعد 
الجيل . ويتفع بنقلها من أراد الله تعالىهداه » ويتصور بمهاعظمةقدرته 
تعالى وعجرب أتعماله : فهذه الحسكة العظيمة توازى ف العظمة حصول 
تلات الخارقة وتفوةباء» ويليق ا أن تحصل نلاك الخارقة لا"جلباء 
على أن ذلك الماحد نظى إلى مجرد عظءة تلاك الخارقة ولو قابابابعظمة 
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قدرة الله تعالى للا وجدها شلا يذ كر وهذه الخارقة وغرض واحد 
من البشس عند البارى تعالى على حد سواء فى أن كلا منهما نحت 
تصرقه ومقيقة + وله يتقلم عن مهما لق عظلكة .6 إن كان 
ففنظرنا القاصرأننا جد الفرق بينهما عظما وها عند اللهسيان ف الجواز 
والامكان ع شم إنهثى بءض الروابات التى نعات ثللك المحز قمايفيد 
أن الرسول طاب وقوف الشمس أو اعادتها» قلا يقال على فرض 
تسايم رأى أطحئة الجديدة بدوران الآر ض : أنه كان الصواب 
فيحق ذلك الرسول أن يطلب وقوف الارض أو عكس حر كتهاعوضا 
عن طلب ذلك فى الشمس »ء لاأنا نقول على فرض تسليم ذلك : فلا 
مانع من أن يكون الرسول يعلم حميقة الاأمر ولكنه طلب ذلك 
فى الشمس بناء على الظاهر والجارى فى رأى الشعب والماألوف بينهم 
ف الاستعمال » وال سبحانهيعم الممصود من طلبه ولا يكون ذلك غلطا 
من الرسول . وهكذا رى أهل اطيئة اجديدة يجرون فى كلامهم على 
ظاهن مابيدو لهل لغتهم ؛ و#رىق استعماطم » قيقولون : طلعت 
الشمس وغربت » وم يعتقدون وقوفها وحركة الارض ول نسمعهم 
يقولون : طلءعت الارض أو غربت أو وصات الارض لقابلة نور 
الشمس أو فار قنه وكل ذلك منهم عبلى حسب الشائع فى الاستعمال 
وظاهر ماتعطه المشاهدة : إذا عامت ماقررناه » واندفعمت عنلك 
تلك الشيه عا حررناه » فاعلم أننا معشر المسامين قد آمنا م ذهالمعجزة 


إذ لامانع عنع من و5وعبا والله قادر على انجادها معجزة مؤيدة 
لرسله الكرام ء يهدى ويثبت يها الا'لوف من الاثنام 

ومن معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام التتى نقات الينا 
فى الا'حاديث الشريفة»نيع الماء من بي نأصابعه فاستقمنهالعدد الكثيرى 
وتكثير الطعام القليل حتى شيع منه الجم الغفير , فُن يعتقد بيوجود 
الاله سبحانه وقدرته على خلق الاجسام وابرازها من العدم أو قلبها 
منصورة إلى صورةء فلا مأنع عنعه من تصديق هاتين المعجزتين ‏ 
وتوضيح ذلك : أنه لامانع أن الله تعالى عند طلب الناس من الرسول 
الماء خلق سبحانة الماء أو قل باطواء ماءوصاريير زه للحاضررزمن بين 
أصابع رسوله عليه الصلاة والسلام حتى اكت المستمون لاماء.وقاب 
اطواءماء هو داخل تحت قدرة الكياورين فى كسبهم » وقد ورد 
قرييا فى المجلات العاسة ان اكتشةوا قلب اطواء سائلا فا بالك 
بقدرة خالق اطواء والماء وأهل الكيساء ؟ وكذلك : لامانع أن مخلق 
الله تعالى طعاما من جنس الطعام القليل الذى كان فى حضرة الرسول 
ويضيفه إليه وم يشاهد الحاضرون » إلا أن الطعام القلل قد كمر 
وشبع الكثير منه , خيث كان جنيع ذلاك من الجائزات العقلية وقدرة 
الله تعالى صالحة لابرازه » وقد نقّل لنا وقوعه معجزة لنبينا صلى اله 
تعالى عليه وسلم فقّد امنا وصدقنا به معشر المسامين 


ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام شفاء الامراض العضالةعيى 


عد م وب 
بديةعجرد مس ه لاصحاما أو دعاثهطم عور دعبن أحد أ صحايه بعدماقلمت 
فعادت أحسن ما كانت 6 وإحياء المت عجرد دعائهع وهذهالقوارق 
قد نقات تنا بالاحاديث الشريفة قامناها وصدقناء لاأنها جائزة 
وداخلة نحت تصرف قدرة الله تعالى وهو الذى يوجدها على يد 
رسوله معجزة له » وتوضيح ذلك : أن شفاء الامراض - وإرتف 
كانت عادة ال تعالى قبه هو أن يكون باسياب وق زمن ممتدى 
لكن ذلك أمى عادى واللّه قادر على ابرازه يدون ذللك خرقا للعادة س 
كا مر ببأنه وارجاع العين المقلوعة وإن لم نر العادة فيه فانه من 
الجائزات المقّلية» ولا يحم المقل باستحالته , وإنا نرى كثيراً من 
الاطياء يصلون بع ضأجزاء الجسم الحو انى بعدانفصاله ويلتحمبواسطة 
العملنات الجراحة » ورد الءين وإن م يكن داخلا حت كسيوم 
وقدرتهم ولكنه داخل نحت تصرف قدرة الله تعالى الكاملة التى 
لا تقاس قدرهم بهاء وإحياء المبنت فهو من الجائزات العقلية وإن 
ل تج العادة به , وأن القادر على جعل اباد حيوانا وإعطائه الهس 
و الحركة والادرالك هو قأدر على إحماء الجسم الجبو افى بعد أن تفارقه 
الحاة, فن يتصور عظمة قدرة الله تعالى وعجائب أتماله : لإعتنع 
من تصديق وقوع هذه الخارقة مادامت تنسب لفعله تعالى 
ومن معجزاته صلى الله تعالى عايه وسام نطق الطفل الرضيع 2 
والحيوان الاتجم » والشجر . والحجر ء وشبادتم! له بالرسالة » وقد 


نمل لنا هذافى الاحاديث الشريفة » وورد فى الهرآن المجيد نظيره , 
وهو كلام امدهد والعلةلسيدنا سلمان عليه السلام وهذه الخوارق 
هى من الها زات العقّلية الداخلة نحت تصرف قدرة الله تعالى , 
وبيانذلك أنكلشىء فىهذا الكون : م نأجسام, وأعراض:كالاصوات 
وغيرها هو يخلق الله تعالى » فسكلام الانسان الكبير هو لاشك 
مخلق الله تعالى » ونفس طبيعته الحوانية لاتستلزم صفة الكلام » 
اذ لافرق بينها وبين طبيعة الحيوانات العجم فى الحيوانية ؛ بل لافرق 
ينها وبين اللمادات فى أصل الجسمية , 5 أن صورته لاتستازم صفة 
الكلامأيضاياذ قدي و جدمن أنواعالرود مايشابهالانسازفى الصورة 
عام المشامهة الا فى ١‏ كتساء جلده بالشس وهذا لايكون فرقا موجبا 
اتتخصيص الكلام بالانسان الكبيرومع ذاك فلا يتكلم ذاك القردى 
ولادلل على وجوب الحصار صفة الكلام بالانسان يل قد وجد 
بض الحوانات البعيدةالمشابية عنه قابلة لتملم ال كلام وذلك :كالطير 
المسمى بالببذاء , وفما قررناه : قد ظهر أن توال الانسان لصفة 
الكلام ماهوالا بتشريف الله تعالى له بها وان قل : ممكن أن يكون 
فى الانسان الكبير ثىء خنى علينا ولم يوجد فى غيره هو الموجب له 
صفة السكلامءو لعله الذي يسمى بالقو ةالناطقة ويعد فصلا للانسازه 
أو تكوين خاص فى مهما يمول المتأخرونء قانا: حير الموجب 


اسكلام فى هذين غير مسلم ء على أن الثابت عندنا أن مثل هذا 


المو حت سب بعادى والله قادر على خلق الكلاميغير واسطة ءقالقادر 
على خلق صفة ة الكلام فيه قادر على خلمهاقغيره : من الطف ل الرضيع 
والحيوان الاعجم » لاد وان كان هذا خلاف العادة 0 0 
مخرق به العادة معجزة لرسوله : فبخلق تلك الالفاظ التى وجدت 
من ذلك الشىء الذى نعهده يتكامويصدرها عنه ويسمعها الخاضرون 
فنحن معش المسامين قد آمتا ءهذه المعجزات لاتهبا من الجائزات 
الداخلة نحت قدرة رب الارض والسموات 

ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الى وردت الاشارة الها 
فى القرآن 0 “يها المعوف العريف : رميه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وجوه الكنا مار يوم الحرب بكف من تراب قاصاب عي نكل 
واحد منهم ثىء من ذلك التراب وانهزموا . وهذه الخارقة من 
الجائزات العملية , » اذلامائم من وصول شىء من ذلك التراب لعين 
كل واحد ولكن : ليس ففقدرة أحدمن الناس أنيوصلههذا الايصال 
ويوزعه على أعينهم هذا التوزيع 000 قدره ال ان فق 
قأدر على قعل ذلك معجزة أرسولهعليه السلام » وقد أمعن عليه هذه 
الخارقةالتى صر فببا عنهدوعن أصغايهالا عداء فمّالفى الق رأ نالشريف 
مخاطبا له عايه السلام بقوله: « وما رميتاذ رميت ولكن الله رى » 
يعنى ومارميت حقيقة وأوصلتالتراب الى كل عين من أءين الكفار 
حين رمت ظظاهراٍ لان ذلك ليس فى قدرتتك ولكن الله هو الذنى 
رى حقّيقة وأوصل حبات التراب لاعين أعدائك الحاريين ٠‏ فنحن 


5-5-0 
معشر المؤمنين : نؤمن محصول هذه الخارقة معجزة لنبيتا مد صلى 
الله عليه وسلم 
ومن معجزات سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اخباره 
بالغيبات سواء كانت حاضرة فى الزمان غائية عن العبان أو كانت 
مستقيلة ستاآنى ولو بعد مئات من الستين . وهذه المعجزة بلغت 
الا حاديث فى كثرة حدوثها حد التواتر المعنوى » وأفراد حوادثها 
بحس لاساحل له ء أما إخباره عليه السلام بالمغيياتالتى كانت حاصلة 
فى زمانه وغائية عن عانه فذلك : كاخياره بوفاة التحاثى » وبالظعيتة 
الاملة الكتاب إلى قريش ء وفى كتب الااحاديث من ذلك ثىء 
كثير جدا تضيقعنه الصحف : فن أراد الاطلاع علىذلك فليرجع 
الها قيرى المجب العجاب؟؟ وأما إخيارهبامقييات المستمبلة فهو ثىء 
كير الحوادث , منه ماوقع فىحياته » ومنه ما وقع بعد وقاته بعد 
أزمنة قليلة أو متطاولة » ومنه ما سوف يعم » ولنذ كن شيا من هذا 
النوع ما ورد فى القرآن المجبدء أو الا"أحاديث الشريفة » على وجه 
الاختصار يظبر به الحق بلا إنكار ٠‏ فنقول  :‏ 
من ذلك ماورد قالقرآن ااشريف أن أككابه يدخلون المسجد 
الحرام :نين » وكانت مكة حيئذ فى أيدى الشركين وهم محاريون له 
ولاأحابهفد خلبا هو وآحابد عليهالصلاة والسلام ٠‏ و حقق اشهتعالى طم 


ذلك ومنذالكقرردهء اأغرال :ا غايت أأروم قآدنىالا رضءوثمءن 


بعد غليهم سيغلبون فى يضع ستين » فكان الاأس كذلك , قبعد أن 
إلى العشر كا أخير المران » لعلم ذلك من السير النبوية, والتاريخ « 
وق القرآان جلة أخبار غيبية يعام ييانها عن 1ك التفاسير 

ومن ذلكماورد فى الا" حاديثالشريفة ما رواهالشيخان.وأضضاب 
السئن » والحفاظ الاثنمة : كمد » والشافعى » وأبى حنيفة » ومالك : 
من أنه عليه السلام أخير أصدايه بالظبور على أعدائهم 6 وبفتح 0 34 
والمدس الشسردف » والشام, والمن» والعراق,» وظهورالامنق امالك 
الاسلامية حتى تصير المرأة تسافر من!+يرة الىمكة لا تخاف الا الله 
تعالى.فكازنذلك_ويمها دلق حاته ويعدوقاته عليه السلام 6 وأخيرمم 
عا يفتمح الله تعالى على امته وما يااتون منزهرة الدنيا وقستهم كنوز 
اشرق وقشصر فكان ذلك 4 وفتحصنت أمته باللاح شيرى وقمسعس 
وقسمت خزانهما بينهسم وأخيرم أنه يغدو أحدمم فى حلة ويروح 
قَ أخرى» وتوصع بن يديه صحفة وترقع أخرى 08 ذءى تقض عليهم 
الدنناويا خذون بالتتعم بعد قشف العدش الذى كانوا فيه . وكان الامر 
كذلكء وهذا 53 وصّع صحفة ورقع أخرى : حمق فى كفية تتأول 
الطعام الذى يسمى فى ااغة التركية « قالدر» وأخر مم نهم يتاتلون 
الخزر والروم؛ ويذهاب كسرى وفارس حبى ل سرى,ولافارس لعده 
وكانل الامر على ما أخير ٍِ وأخير > رويت له الارض قا رىمشارقبا 


ومغاربها وسيبلغ ملك أمتهمازوى له منهاء وكذلاك كان : قامتد ملك 
أمته فى المشارق والمغارب مابين أرض اطند فى المشرق الى حر طنئجة 
فى الغرب ول يتد فى الجنوب والشمال مثل ذلاك الامتداد . وأخبر 
والأوتانالذى كان بعد فتتحبيت المهقدس فكان يمد ذاك الفتتس طاعون 
عمواس » وأخبر بما ينال أهل بيته رضى الله تعالى عنهم من التقتيل 
والتشريد ويفتل سيدثا الحسين رخى الله تعالى عنه فى « الطف » 
فكان ذلك وحسينا الله ونعم الوكيل » وأخير عن الحسن رضى اله 
تعالى عنه بأأنه يصلح أله به يبن فثتين فكان الصلح يسببه بين الفئة 
التّى معه والفئة التى مع معاوية » وقال لسراقة أحد أصحابه : كيف 
بك اذا لبست سوارى كسرى ؟ فاما أتى بهما لعس عند فتح بلاد 
فارس أليسهما لسراقة وقال : الجد لله الذى ساءهما كسرى وأليسهما 
سراقة . 5 نقله السيوطى في « الجامع الصغير » ونقله فى « ججم 
الجوامع » عن البخارى فى « التاريخ » والحا م فى « المستدرك » 
ونقل بعضهم عن الامام أحمد فى مسند حسن(١؟‏ وصححه عن يشر 
الغنوى : لتفتحن القسطتطينية ولتعم الامير أميرها ولنمم الجيش 
ذلك الجيش ؟ وقد حمق الله تعالى فاعح المسطنطينية على يد سا كي 
الجنان السلطان « تمد الغازى » المشتير يأحى الفتح عق عام ثماعائة 
وسبع وجسين من هجرة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء 
)١(‏ كذا بالآصول التى با.يدينا وه وكا ترى 


مسد كا مسد 


هه - 
وأصيبحت عأصمة دار الاسلام » ومهر خليفة سيد الانباء العظام < 
وموثل الخاص والعام » وما أحسن تلك الشهادة من حضرة فخر 
الكائناتعليه أفضل الصلوات والتحيات فىحق فا تح القسطنطينة » 
حضرة مولانا السلطان « مهدالغازى» يلاله ثراه يرضوانه » وأسكنه 
فراديس جنانه » وفى حق جيشه المؤيد المنصور ؟؟ ومااً كرمها من 
منحة تنشرح بها الصدور ؟ كيف : وهىم نأعظم المناقب الحسان » 
لسادتنا سلاطين؟ ل عْهان مع ماطم من المفاخر التى لاتعد » والما ثر 
التى لا حيط بها حد . عا فت له تعالى على أيديهم من الملك 
العظيمة » و الاقاليم الجسيمة وجتعهم كلة أهل الاسلام بعد التفرق» 
و انقسام مالك الاسلام الى أقسام عديدة » وحكومات متباينة كل 
ذلك مع محافظتهم على الشريمة الحمدية المطهرة » وتأأييد الملة الحنيفية 
امتورة » ونصرتهم مذهب أهل السنة وابجاعة ٠‏ وحمايتهم امالك 
الاسلامية وتغورها , وتعظيمهم خلة الشريمة الحدرة من عاماء الدين» 
وتعظيمهم ومودتهم 0 بيت سيد المرساين وأشرف النيين » 
كراما حدم الاأعظم » واستمدادا لروحانيته صلى الله تعالى عليه 
يوسلم » وخدمتهم للحرمين الترمين» والمسجد الاقصى » وتشييدم 
من الو امع » والمساجد , وببوت الأذكار , وحلل الا تار مالا 
يحصى » وتعهدهم بالمطايا صنوف الحتاجين . وتطييب قلوب افراد 
التبمة الثمانيين » وبذل ثابت اطمم فى تأييد هذا الدين » وإقامة 


شعائى الموحدين . وذشر العلوم والمعارف فى سائر الاقطار, وكافة 
التواحى والاأمصار » الى غير ذلاك من المذاقب الجليلة ٠‏ والما ثى 
الجزيلة التى ملات الكتب والدفاتر » وقصرت عن احصائها الاقلام 
والحابر , فانّ المسؤل : أن يؤيدشوكة مجدد مفاخرثمءو مؤيدما ثى م2 
حضرة سلطاننا الا عظم » وخليفة نبينا مد صلى الله تعالى عليه وسلم 
على مم الدهور والاأزمان , ملحوظا بءين عناية سيد الا" كوان صلى 
لله تعالى عليه وسلم » آممين ء آممين 

وليعلم : أن هذه الاحاديث الواردة فى أخباره عليه الصلاة 
والسلام بالاأهور المستقيلة قد دون كثيرمنها فى تا اليف العلياءالا'ئمة 
الا'علام قل أن محذت ‏ وقائنيا فى الكو ن ء ثم بعد ذلك صارت 
نحدث واحدة بعد واحدة » وتلك التأ ليف : معلومة مشهورة » 
معلوم تاريخ جعها وكتايتهاء هذا : حديث فنص القسطنطينية رواه 
الامام أجد الذنى كن قبل فتحها عغات » وكذلك تعله السو طَى 
فى «جع الجوامع» عن البخارىفى «التاريخ » والحا 3 ق #العدرلة 4 
وكل من البخارى والخا 08 كن قبل فتحها عثاأت . ومعاذ الله أن ينقل 
تلك الاخبار فى كتمهم أنباع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وأنصارشريعته وتكو زغير ثابتة الرو ايةعندم ٠‏ فلوله اعحمادم روايتها 
عن الننى صلى الله تعالى عليه وسام لما حرروها فى كتبهوم باقية على 
م.دى الدهور وم يعلدون وقور أعداء الدين المببن ؛ وهن المعلو 5 أن 


ست هه ١‏ سك 

سيدنا حمدا صلى الله تعالى عليه وم : كازمن العقل فى أعلى الطبقات 
كا يشهد له بذللك أعداؤه » وكيف يقدم عاقل ادععى منصب الرسالة 
من عند الله » واتيعه عليه الاألوف على الاخبار تلك الامور المهمة : 
كفتمم القدسء والشام » والقّسطتطينيةوأمثاطا وهو يمتمّد أن ذلك 
لايكون » ودءرض نفسه للتكذيب والطعن فى مستقيل الزمان ؟ 
معاذ الله أن يقدم عاقل على ذلك فليتاامل المنضف 

م ليعلم بعد ذلك كله أن الاخبار يالغيب ليس فى طوق البشر 
من رسل أوسواهم.ومن ادعى علم الغيب من نفسه فمّد قالالعاماء: 
إنه يكفى , وائما الذى محصل لابشر من ذلك انما هو باعلام الله تعالى 
طمء وهو سبحانه : عايم ما كان وبما يكون ؛ فلا اشكال فى ذلك ,» 
فنحن معش المسامين نؤمن يوقوع الاخبار المغيباتمن الرسل باعلام 
الله تعالى طم عليهم الصلاة والسلام 

واذا أردنا أن نستوق معجزات سيدنا دصو انّتعالى عليه وسلم 
التى أيده الله تعالى مها احتجنا الى كتابة مجلدات ء ولكن قد ذ كرنا 
متها ما يكون فيه للعذول مشنع » وق الحميقة ونفس الاأمر اذا نظ 
العاقل اللبدب فى نفس شريمته عليه السلام , وما اشتمات عليه من 
الحكم والاسرار ء والمنافع| لدنيويةوالاأخروية ونظرفى ذاتهالشريفة» 
وما خصه انه تعالى به من الثمائل والاخلاق امنيفة مع أنه صلى الله 
على عليه وسلم قد دف يتماء ونشا أمسا لايقر! ولا يكتب بين قوم 


0010 . مأهأع وو - اج ببصيصيب دن 1 


سواه | 

أميين ما عندم من المعارف والقنون عين ولا أثر إلا مافطرمم 5 
تعالى عليه : من الفصاحة والبلاغة , ول تمتمع مع أهلالمعارف ا حتهاعا 
يؤهله لآكتساب ثىء مما جاء به وباغه لاخلق , وماجاء به يح رعجايج 
يستغرق الاحاطة بعشره العمر المديد » جزم ذلك العاقل اللبيب أن 
حاله عليه السلام » وحال شريعته هو أس خارق اعادة , بحكم العقل 
بأنه ممجزة أ كرمه الله تعالى ها مؤيدة لدعواه,. ولكنهذهالمعجزة . 
لابدركبا ولا يفهم كنهها إلا أهل الدقة فى النظى . وأذكياء الخاق 
من اليشر » لاأن من سوام لايفهم إلاالمعجزاتالحسوسة بحاس ةالسمع 
والبصر : مثل كلام الحجر , والشجر ء وانشقاق القمر » والله تعالل 
قد أيد نبيهعليهالسلام بكلا النوعينمن المسجزات 5 يظهى مما قدمناه 
فى سان معجزة القران الشريف وسواها من المعجزات المنقولة 
فى الحديث المنيف » ولنذ كر الآن طرفا من بان حال شريعته عليه 
الصلاة والسلام » وحالته الششريفة العظيمة الشاأن, عسى أن يتتفع 
بذاك بعض أهل هذا الزمان , فنقول  :‏ 

اذا نظر العاقل المنصف فى شريعة حضرة سيدنا همد صلى الله 
تعالى عليهوسلم نظر من يريد الاطلاع على الحقائق: وأحاط باأسرارها 
على قدر الطاقة سالك أوضعح الطرائق . ظهر له ظهور الشحس 
فى رابعة النهار : أن الشريعة المحمدية تمر بكلخير » وتنهى عن كل 
شر وضير . هى : أنفع ما يكون للاأنام » على مدى الليالى والايام »> 


اه ام 
فبراهاتا مرا للق بالاعتعاد بالعقائد الصحبحةفى حقالشّهتعالى » بوصفه 
سبحأنه كل كال يليق بشأن الالوهية . وتنزمهه عن كل نمص تتعالى 
عنه صفة الربوبية » وكذلك في حق الرسل الكرام الذين جعاهم الله 
تعالى هداة الانام : من نحو اعتقاد عصهتهم*ن الممادصى » وتتزيههمعن 
كل نقص أل عنصب الرسالة . وتاأمر يعيادات هى فى الصف ةعائدة 
بالتفع على العباد فتاامر بالطبارة , وهى مع ما اشتملت عليه من 
مناقع النظافة والنشاط للأبدان , تذ كار للانسان بالتوية التى «هى 
طهارة المرء من الذنوب وال ثام » وتاأمر بعبادة الصلاة » وهى من 
أعظم المهذبات للنفس »ء عا اشتملت عليه من الخضوع والخشوع . 
والركوع والسجود : تعظما شُتَعالى » وقيها التوسل اليه سبحانه وتعالى 
والضراعة لدره, وسؤاله الرهة والمغفرة والاعادة والاستماذة من 
العقاب » فإذلك كانت وصلة ين العبد وربه , وتذ كاراً له عن هو 
الرقبب عله ؟ فلو أن الانسان استغرق فالثفلة عنمو لاه , بانهما كه 
فىأشغال دناه , اطغت نفسه» وأنساه الشيطان ذ كرخالفه . وهوئن 
عليه سلوك سييل المعاصى والشبوات ء ولكته بوقوقه فى اليوم 
والليلة خحس مرات دعن بدى مولاه, مستحضراً عظمته وجلاله 
اتدزيال لقاع واف ع وق عه عام الدادى راف يف 
ذلك يظبرمصداق قوله تعالى:« ا نالصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر» 
وفى اجتماعات الصلوات : من صلاة الذاعة . والمعة ٠‏ والعيدرن 


ا 
تسبيل سبيل التعارف والتا لف بين المسامين ء والتعاض دعلى نصرة 
الدين , وأافة الاطاعة لاأمير المؤمزين . وحكم كثبرة يقصر عنها قلم 
الكاتين ونا عق بالصوم وفيه : تهذيب التفس عنعها عن شهواتما , 
وتمرين الانسان على ردع نفسه عن المعاصى والشهوات المضرة » 
وتذ كار المرء باأحوال الققّراء والمسا كين وما جدونه من أل الجوع » 
ولولا الصيام لكان رعا بعر على العَنى عمره ولا يعلم ماهو م ا جوع 
فلا يد للشفقة على الفقراء فى قلبه أثر » وتلامى بالزكاةوفيهاا لاحسان 
القهراء والضعفاء سد حاحا ” بأ نهم ٠‏ ومهل:. - نفس التنى . وتطبيرها 
عن خلق البخل المذ كور » وتأص يعبادة الج وهو زيارة أمكنة 
خصوصة وعد الله الاأمة على اسان رسوله عليه السلاميغة ران الذنو 5 
00 التوبة عندها , وفى ذلك اجبماع المسامين ألوفا مؤلفة فى تلك 

لاما كن وذلاك يدعو الى التعارف والتا لف » وفيه تذ كار ما جرى 
0 أت الكرام وعياده الصالهين فى تلك البقاع | لشرفة : كتذ كار 
ما جرى لسيدنا آدم عليه السلام ولزوحته هناك من قبول الاناية 
امول وماجرى لسيدنا ابراههم الخليل ولولده اسماعيل عليهمأ السلام 
من الامتدان واطاعتهما للر ةن » وبتذ كار أعمال أولئك الاخبار . 
وعحا كاتها فى تلك الديار : تنبعث الانفس لتذ كار بي ةأتماطم وعباداتهم 
واطاعتهم لو لام ٠‏ وتشتاق للاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم ف كل 
عمس صَى لخلاقهم » وفيه زيارة اليبدت المعظم الذى سماه الله تعالى بنتّهء 


سدع ءاد 
وهو سيحانه ذنى عن الأكان , وانما ذلك منه تعالى تنزل لافكار 
البشرالذيناعتادوا على الا لتجاء لببوت ملو كم عند ماتدهمهم المصائب 
فالحجاجج يلتجئون الى ذلك البيت مستجيرين من مصائب الذنوب 
وغوائل المعاصى » طاليين منه تعالى الاجارة مزبلايا الا ثام » راجين 
مته الغفران 6 وعدثم على لننباق مدال كران » وبذلك تطمكئن 
نفوسهم بنوال المغفرة عند امتثال ما أمروا به من الاعمال عند تلك 
الامكنة الطاهرة » الى غير ذلك من الحم والاسران التى تضبق 
عنها هذا الكتاب الختصر : فليرجع بذلك الى كتتب الششريعة الغراه 
المتكفلة عزيد البيان ء وتاس تلك الشريعة بكل عمل حسن وتنهى 
عن كل فعل قبح مضر بالجسد. أو العقّل » أو العرضء أو المأل » 
وتام ربالا خلاق الحمودة : كالحل» والصبر ء والرضاء والرحمةوالشفقة 
وتنهى عن كل خلق ذم.م : كالكير . والحسد ء واليغضاء» والحقد, 
<تى انها ماتركت أمر حسنا إلا أمرت به وحضت عليه ول أهرا 
قببحا إلا حذرت منهونبت عنه » وقد جعات ليءضالمنباتتالظاهرة 
الضرر عدوبيات وحدودا لاجل الزَجى عنها : كدثل قتل النفس ظاما 
الذىقيحه لا تاج الى بسانىوه شل الزنا الذى يقتذ ىاختلاط الانساب 
وفقد التناصر. وكشرب الى الذى يزيل العقلء ويؤهل الانسان 
لارتكاب كل قبح » وكل ذاك ينطوى ته حكم بدبعة » وأسرار 
رفيعة , تعلم من الاطلاع على كات هذه الشريعة . وكذاك لم تدع 


لداهءؤو 
بأبا من أبواب المعاملات والسياسات البشرية إلا وضعت له قوا. 
وشرءت له أصولا يتنظم ما أمى المماش بين البشر ويستوفى بها كل 
من التوى والضميف حمه : قبت أصو ل الببوع . والشركات » 
والانكحةوالمواريث » والمماهدات . وكيفية الاطاعة لولاة الاأمور » 
وكل ما يقوم به صلاح الامة من كلى وجزنى يعلم ذللك من الاطلاع 
على كتب ممه أصولا وفروعا , فاان رسول الله صى الله عله 
وسلم بهذه الشريعة التى تجز عن الاتيان بها أ كبر العاماء » وأحذق 
الاذكاء , وأ كير السياسين المارسين سياسة الاأمم , مع أنه عليه 
الصلاة والسلام كان أميا لايقرأ ولا يكتب »وم يتفق له تعلم من 
أحد البشر فى مدةحياتههو معجزة خارقة للعادة , ودليل على أنتلك 
الشريعة منعند الله تعالى » أرسله بها سيحانه لارشاد الخلق الى الحق 
أما كونه عليه السلام أميا لابقرأ ولايكتب فهو أمى مشهور 
متواتر بالتواتر الصحيح الذى جاءت به المئات والالوف من العدول 
الثعاة » وقد صرح به فى القرآن الشريف فى عدة ايات . والقرآن 
يتلى على رؤس الاشهاد من زمته عليه السلام الى يومتا هذاءو ميذكر 
كونه أميا أحد من قومه ء ولاأحد وجد يعد زمانه قال الله تعالى 
فى القران الكريم : « وما كنت تتلو من قبله *ن كتاب ء ولا تخطه 
يمالك اذا لار تاب الميطلون » 
وأما انه عليهالسلام لم يتفق له التعلم م نأحد من الناس عقللانه 


". لد 

نشا' بين قومه فى مك مشهورا ١‏ .روفا بهم » لانه منذوىالببوت 
وأتداب الحسب » ومثلهلاجبل فىبلدته » وقومه أميون لميوجد بينهم 
من يعرف القراءة والكتابة الا القليل . وأماءن يكون حرطا بعدة 
معارف » ومطلعا على سياسات البشرء وقوانين الاأمم حيث يؤهله 
ذلاك اعرتيبمشلهذه الشريعة التى جاء بباالرسول عليه السلام » فلم 
يكن موجودا بذهم لامنهم ولا منسوامم ء اذمث لهذا لا وجوده 
فى بلدة مثل مكة . وكان يغدو مشثهورا بين الخاص والعام . ولوقصد 
أن خق نفسته لعسر عليه ذلك » وأيضا ان تملم الرسول عليه السلام 
تلكالشر يعةمن مثل هذ االانسان المفروض لالكونى>ا سأوجاسين 
بل يحتاجج الى أعوام, وأن يثرددعليه فى كثير من الليالى والايامءقليس 
من الممكن عادة أن مخ تعامه منه على جميع أهل بلده مهما تحر ىذلاك 
واجتهد فيه » وقد كان بءض المشركين عسكوا مثل هذه الشيبة» 
وصاروايةولون : إنتحدا بتعل القرآن م نفلان» وذ كروا رحلا أيجما 
ان بينهمء فافتض حوايبذه الدعوى الواضحة البطلان » حيث تسبوا 
تعلم القَرآن الذى هو فى أعلى طبقات الفصاحة والبلاغة العربيتين 
الى رجل أحمى : ليس عنده أدبى فصاحة ء ولاأقل بلاغة توجد 
في اللسان العربى . وقد رد الله تعالى عليهم هذه الشببة فى كتابه 
المجيد فا لسبحانه : « لسان الذى يلحدون إليه أجمى » وهذا لسان 
عرنى مببين » 


لياه و 

وان قيل : رعا ان مدا عليه السلام تعلم تلك الشريعة من أحد 
الناس خارجج مكة فى دمض البلاد الشامية التّى روى انه سافر اليها 
:قبل دعوى الرسالة مع مخلة من التحار . قلنا: ان الذي ثبت نقله 
وصحت روايته أنه عليه السلام مافغاب عن مكة فى اليلاد الشامية 
الاعدة أيام تبلغ الشبرين أو الثلائة هى مدة الذهاب والرجوع وقضاء 
مصاح التجار الذين سافرمعهم» وتلك المعارف الي ظهرت ىش ربعته 
حتاج تعامها الى شهور وأعوام وليال كثيرة وأيامء ولو كان المعلم من 
أبرع المعامين والمتعلممن أذَك المتعامين : فاى عاقل يصدق أنه عليه 
السلام تعلم جميع تلك المعارف فى تلك الايام القلائل التي غاب فيها 
عنبلده ‏ مك وهو رج لأىلايرأ ولايكتب» وتلك المدة لاتكىق 
لتعلم باب واحد من أبواب تلك الشريعة ولو كان المتعلم كاتبا قارئا؟ 
على أن الرسو عليه السلام ماجاء بتك الشريعة وأظهرها للناسدفعة 
واحدة من أول دعواه الرسالة بل : كان يا تى بذللك مغرقا موزعا على 
الاأزمنة من أول دعواه الى أن تم دينه , وانتشر بين الاأمم الذين 
انبعوه فى مدة اثنتين وعشرين سنة : فكان يبلغ أحكام شر لعته وجتيع 
مشتملاتم! للناس شيا بمد شىء , على حسب المقتضيات ء والمصاط , 
والحوادث , والمشا كل والسدؤاللات» والشيه الواردة من أخصامه : 
فيأتى فى مقابلة كل ثىء عا يطابقه وقق المرغوب » وهذه الكيفية 
معلومة لنا بالضرورة » بما نقل من سيرته » وكيفية عام أمره . نملا 


بم ٠‏ ا 

كسا متواترا » وحيثد يقال : ماالذى أعلم ذلك المعلم الذى يدعى 
الخصم أنه علم الرسول عليه ايام جيم الحوادث المستقيلة التى 
سوف تفع ونتمق له بينه ودين أخصيامه أو أتيأعه 0 سواء قل :5 إنذلك 
المعلم من نفس مكة أومن خار جها » فعامه قبل دءواه الرسالة جميع 
مايناسب الحوادث التي سوف نحدث معه فى دعواه . قمر ف جواب 
كل سؤالسوف يرد عليه » ودفع كل شبهة . وحم كل حادثه » وحل 
كلل مشكلة 0 وصار عليه السلام دورد لكل ثىء مايتأسيه 3 و سه 
لدفىوقتهء مسددا مفنعا للافكار» وإنانرىمن تل كالحوادث مالا خط 
بال أحد أنه سوف يمع أو يتفق وقوعه الى اخى الزمان : ومن 
يطلع على فاحدك من الحوادث ىق مدة دعواه الرسالة لعل أناحاطة 
أحد عر ماسدوف نحدث ف تلك المدة واستحضار مايازم له هومن. 
الحال عادة ولايقول به الامكابرء وقد كان عليه السلام فى أ كثر 
أحواله يرد عليه السؤال أو الشببة وجيب عن ذلك فى مجلسه 
حك أنه يلتقنت الى واحد من الحاضرين ويسأله مقطالا مله ما يلزم 
له من الجواب » أو يضطراليهمنالخطاب بل : هو الجيب ؛ والمداقع؛ 
والمفيد 3 والمعلم 3 وكل من دنه تلامدة متعامون 6 فاين هذا المعلم 
للرسول الذى يزحمه الخصم ؟ ماهذا الزعم الا اؤيراء يارد : فمّد ظبر 
الحق لذوى الانصاف ع ونين أن اثيان سيدنا جمد الاأى مهسله. 


-#ب8 و لأسم 

'الشريعة الغراء معجزة من ممحزاته ) وأن دعوى تعلمه من أحدمن 
البشر هي دعوى باطلة لايقّول ءا الا كل جاهل باأحوال سيرته » 
وتاريخ حياته ٠‏ أو معائد مكاير للحق : هدانا الله تعالى الى ما فيه 
النجاة » آمين ش 

وأما حاله عليه الصلاة والسلام فى ذاته الشريفة » وأخلاقه » 
وثمائله المديفة . فمّد نقل لنا العدول وص لنا الاخبار اليالغة يكثرتها 
درجة التواتى :أن سيدنا مدا صلى الله تعالى عليه وسلم قد وهبه 
لله تعالى الحاسن خلمًا وخلقا. وججم الله تعالى فيه الفضائل الدينة 
والدنيوية : أما حسن صورته وخلفته فقد ثبت النقل الصحيح أنه 
عليه السلام : كان أحسن الناس صورة » وأجلهم خلقة » فكان على 
ما يرام من الحاسن وابخمال الباهر , كا قال فيه بض واصفيه : 

وأحسننتك]تى قط عينى2 وأججل منك ل تلد النساء 

خلقّت ميرأ من كل عيب2 كانك قد خلقت 5 تشاء 

وقدأفردت محاسنذاته الشريفة بالنا ليف.فليتشرف بالاطلاع 
عايها من أراد » وأجع ما وصفه به الواصفون قول دمض من شاهده 
عليه السلام : هو أجل الناس من بعيد » وأحلاه وأحسنه من قريب 
يتلاألا" وحهه ثلا لؤ المّمر ليلة البيدر ء من رآه بديبة هأبه » ومن 
خالطه معرقة أحبه » يقول ذاعته.لم أر قيله ولا مده مثلهعو نتخصيص 
الله تعالى له حسن الصورة هو من جملة الحم الالهية , فان الله تعالى 


5-5 ١ ١-00 
بءدثه داعا للخلق وحسن الصورة ما تأألفه الانفس » وتإذ به الاأعينء‎ 
فتقبل عليه 5 أن قبح الصورة منفر مشرد‎ 

وأما وقور عله عليه السلام وذكاء لبه . فمّد صحت الاأخيار» 
وتواردت النقول . أنه كان عليه السلام أعمّل الناس وأذ كام » ومن 
نظر الى تدييره أمور بواطن الخلق وظواهرم . وسياسة الخاصة 
والعامة , وتاألفه أجلاف البوادى , وأخشان الجبال » وتبذييه طم 
حتى أصبحوا من ١‏ كل الناس أدباء وممرقة » وسيرة؛ فصلا عما 
أفاضه من العلى » وقرره هن الششرع , دون تعلم سابق » ولا ممارسة 
تقدمت ءلم يشلك في رجحان عمّلهءوثهوب فبمه عليه السلام لأول 
بديبة . وهذا لاحتاجالى تهرس الدلل ؛لتسحمقه بالمشاهدة ىعصره» 
وتواتره بعد ذلك بين طوائف العالم وقد أعطى عليه السلام جوامع 
الكلم » وخصص ببدائع الحم وأفرد الناس جوامع كله , وبدائم 
حكده بالتاليف : فن ذلك قوله عليه السلام :ه اللسامون تتكافاً 
دماؤمم » ولسعى يذمتهم أدنامم 5 وثم بيد على من سوام » وقولة : 
« لاخر فى كعبة من لايرى للك ماترى له » وقوله : « ماهلك امصؤ 
عرف نفسه »وقوله : «المستشار موعن وهو بالخبار حتى يتكلم »وقوله: 
« رحمالله عبدا قال خيرا فنثم » أوسكت فسلم » وقوله : « انأحبم 
الى » و أقربم منى مجالس يوم القامة : أحاستم أخلاقا . الموطؤن 
أكنافا الذين يألفون ويؤلفون» وقوله : « ذو الوجم-ين لايكون عند 


١1و9١‎ 

الله وجيها » وقوله: « اتق الله حيثيا كنت » واتبع السيئةالحسنة تمحهاء 
وخالق الناسخلق حسن » وقوله : « خير الامور أوساطها » وقوله : 
«أحبب حيييك هونا ما, عسى أن يكون بغيضلك يوما ماء وقوله: 
5 السعيدمن وعظط بغيره» الى غير ذلكمن جواهرالكلام و جوامعه. 

وبديع الحم التى يقصر عن استيفائها القلم 
وأما حلمه عليه السلام وعفوه وصيره فمّد كان فى الدرجة 
العليامن هذه الاخلاق » فمّد صب أنه صل الله تعالى عليه وسلم ما انتقم 
لنفسه الا أن تنتباك حرمة الله تعالى فينتقم لله بهاء وما آذاءالشركون 
أشد الاذى قيل له : لودعوت عليهم »فعال : إلى '/ أبعث لمانا ولكنى 
بعثت داعيا ورحمة : اللبم اهد قوب فانهم لايعامون : ذعم أخذ يدعو 
على الميائل التي غدرت بجملة من قراء الصحابة وقتلهم ظاماء غيرة 
منه عليه السلام على حرمة اله التى انتهكت فى قل أولثلك المؤمنين 
المظلومين , ولما أنزل الله تعالى عليه « ليس لاك من الاس ثىء » 
كف عن الدعاء عليهم » وكوض الا حص اليه تعالىء و مُ 50 يعتله 
غدرا وقبض عليهم فمفا عنهم ؟ وم جافاه أجلاف العرب فلاطفهم ؛ 
فهو ك] نقّل وصفه فى الكتب القديمة : انه لاتزيده شدة الجهل عليه 
الا حاماء وم صير على ممّاساة قريش وصابر الشدائد الصعية معهم 
إلى أن أظفره اتعالى عليهم » وحكه فيهم وثم لايشكون في إهلاكه 
طم عن آخرهم » فازاد على أن عفا وصفمح عنهم » وقال « أقول 5 قال 


0 
. 
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جد ؟ اعد 

والآثار فى ذلك كثيرة وكلبا تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان 
أنعد الناس غضيا 04 وأسرعهم رضًا 

وأما حو ذه وسحاوه وسياحته عليه السلام قعد كان بحر ذاخرا 
فى هذه الاخلاق الكرعة فيا روى أن رجلا سأئله قاأعطاه نما يبن 
حبلينفر جم إل قومهوقال 5 أسلموا فان تدا يعطى عطاء من لاخشى 
فاقة » وأعطى غير واحد ماثة من الابل » ورد على هوازن سياياتم 
وكانوا ستة لافء وقْوّم ما وهيه طوازن فكان خسمائة ألف ألف» 

وأما شحاعته ونجدته عليهالصلاة والسلام قعد كازمتهمأ بالمكان 
انذى ل اجهل : قد حضر اأواقف الصعية وقن الكاة والابطال عله 
غير مرة وهو ثابت لايبرح » ومقيل لايدبى ولا يمزحزحء قال على 
رخى الله تعالى عنه : كنا اذا حمى الباأس » واحمررت الحدق : اتقينا 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم »قايكون أحد أقرب الى 
اعدو مله 

وأما حياؤه واغضاؤه فمّد كان عليه الصلاة والسلام : أشدالناس 
حياء » وأ كثرم عن العورات إغضاء » فكانلايشافه أحدا مايكره 
حاء وكرم نفس » حتى كان اذا يلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل : مايال 
فلان يقول كذا ولكنيقول : مأ بال أقوام يصنعون أو يولون كذا : 
ينبى عنه ولا يسمى فاعك , ول يكن عليه الصلاة والسلام فاحشاء 
ولا متفحشا 0 ولا" صخابأ قٍِ الاسواق 3 ولا جزى بالسكة السكة 
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وأما حسن عشرته وآدابه وبسط خلقه مع أصناف الخلق فهو 

أمى مشهور : فورد أنه كان أوسع الناس صدرا 5 وألينهم عريكة 5 
وأ كرمهم عشرة » وكان يؤلف المسضمين ولا ينفرجم . ويكرم كيم 
كل قوم ويوليه عليهم . يتفقد أصحابه » ويمطى كل جليس نصيبه » 
ولا حسب جليسه أن أحدا أ كرم عليه منه : من جالسهأو قاربهصير 
على سؤاله » وذ كر حوانجه حتى يكون هو المنصرقعنه . ومنساله 
حاجة لم يرده الا بها أو ميسور من الول « قد وسع النأس بسطه 
وخلقهء فصار طم أبا, وصاروا عندهف الح قسواء » كان دام البشرى 
حبل لتاق الى نظ ولاغرط > زولا كان مولا صاب 
وللا خاش ء ولا مداح : وكان يجيب من دعاه » ويقبل اطدية ‏ ولو 
كانت كراعا ويكافى” علبها » قال أنس رضى الله تعالى عنه : « خدمت 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم عشر سنين فا قال أف قط ء وماقال 
لشى*صنعته لم صنسته » ولا لشى*تركتههتركته» , ولا دعاه أحد من 
أصحابه أو من أهل بيته إلا قال : لبيك . وكان مازح أصحابه ولا 
يقول فى مزاحه إلا حما, و مخالطهم , و نحادثهم » ويداعب صبيانهم 
ولجلسهم فى حجره , ونجيب دعوة العبد والحى والامة والمسكين 
فى أقصى المدينة ؛ ويقيل عذر المعتذر : وما أخذ أحد بيده فيرسله 
ميده حتى يرساها الا “خذء ول ير مقدما ركبتيه بين يدى جليس له » 


امس ير حسم 


١١8غ‎ 

وييتدى* من لقيه بالسلام » وييداً أصحابه باللصاغة , ويكرم من. 
يدخل عليه ورا بسطلوثوبه ويؤئرهيالوسادة , ويمزم عليه بالجلوس 
عليها انأنىءو يدعو تصحابه يأأحب أسمائهم البهمء وكان لايجلس اأيهأحد 
وهو يصلى الا خف فصلاته وسالهعن حاجتهو اذا فرغ عاد الى صلاته » 
وروى عن ان رضى الله تعالى عنهأنه قال«كان خدمة المدينة يا تون 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلى القداة » أى الصبح « فا 
يؤنى باانية إلا عمس يده فيبا » ورعا كان ذلك فى الغداة الباردة 
يريدول التعرلك به » 

وأما شفقته ورته على أمته فذلك أمر مشهور » وشواهده 
لاعى : وقدكان يسم باه » الصبى فيتجوز فى صلاته رحمة يأمه » 
ويك بالدلالة على ذلك أنه :اعون بين أمرين الا اختار أيسرها » 
خِزاه الله تعالى عنا كل خير : 

وأما خلمّه بالوفاء » وحسن العهد » وصلة الرحم» فهو شهير 
موفور . وقد روى أنه وقد عليه وقد التجاشثى ملك الخحيشة الذى 
كان قد هاجر الى بلاده خلة من الصحاية فا" كرم مثواجم : ققام صلى 
أ 5 عليه يه وسلم بمخدم أولئك الوقد بنفسه ققّال أصهابه : نكفيك 
فمّال : إنهم كانوا لاأككابنا مكرمين » وانى أحب أن أ كافئهم » وأقبل 
أبوه من 0 فوصّع له يعض ثويه قتعد عليه ©» م أقيلت أمه 
فوضع ططا شق ثوبه من جانبه كلست عله » ثم أقبل أخوه هن 


١ ١ 07‏ تمت 

الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه » وقد ورد قى صفته صلى ابن لان 
عليه وسلم أنه : يصل الرحم » وحمل الكل ء ويآرى الضيف ٠‏ 
ويكسب المعدوم » ويءين على نوائب الحق 

وأما تواضعه عليه الصلاة والسلام مع علو منصيه ورفعة رتبته 
فكانأعظم الناس تواضعا . وأعدمهم كبراء كان يقول : « اها أنأ عبد 
كل كايا" كلالعبدوأجاس حل سااعيد» . وكازيركب الخار ويردف 
خلفه » ويعود المسا كين » ونتجالس الفقراء ,» ونحجب دعوة العيد » 
ونجلس مع أصحابه مختلطا بهم » حيما انتهى به المجلس جاس » وكان 
يدعى الى خيز الشمير فيجيب » ويا كل مع الخاد م ء وحجج على رحل 
رث وعله كساءمن صوف 0 أربعة داع » وقد أهدى 
فى ذلك لح ماثة بدنة » وكان فىدته فى مبنة أهله : محا شاته 3 ويرقعم 
ثوبهء ولخصف فعله » ويكنس الببت » ويعاف البعير » وتخدم نفسهء 
وحمل ما يشترى ءن السوق م مع كثرة عبيده وخدمه وتشوقالناس 
لخدمته , لكنه حب فعل ذلك تواضعا وتشريما 

وأما عدله وعفته وصدق طحته صلى الله تعالى عايه وسلم فقد 
كان أعدل الناس » و أعفوم 3 أصدقهم طجةمنذ كان : اعترف له بذللك 
أعداؤه » وكانيتحا 8 اليه الجاهلة قبل الاسلام » ووردأنه : مالست 
يدهيد امرأة قط لاعلاكرقها . وما خير ىآمرينالا اختار أيسرها «لى 
يكناعا , فان كان انما كان أبعد الناس . وقد جزء نهاره ثلاتة أجزاء ٠‏ 


ايه 

جز»ا لعيادة ربه » وحِرّها لصا أهله » وجزعا لنفسه, ثم جزء جزعه 
بيه وبين الناس » وكان يقول : أبلغو | حاجة من لايستطيع إبلاغى ؛ 
خانه من أبلغ حاجة من لايستطيع أمنه الله يوم الفزع الا' كبر ى وقد 
كآن معروفا بالصدق بين قومه من أول نشأته حتي دعوه عحمد 
الاأمين . وقال بعض المشركين بعد بعثته : إنا لانكذبيك ولكن 
نكذب ماجئت به فانزل الله تعالى فى القرآن الجمد قولهتعالى : «فاتهم 
لايكذبونك , ولكن الظالين يا'يات الله يجحدون » 

وأما وقاره وصمته وحسن هديه صلى الله تعالى عليهوسل : قعّد 
كآن أوقى الناس فى مجلسه . لايكاد مخرجج شى' من أطرافه » وكان 
كثير السكوت لايتكلم من غير حاجة . وكان ضحكه تيسما . وكلامه 
فصلا : لافضول فيه » وكان ضحلك أصحابه عنده التيسم توقيراً له 
واقتداء به, مجلسه مجلس حلم وحماء وخير وأمانة »اذا تكام أطرق 
جاساؤه كان على رؤسهم الطير . وكان أحسن اطدى هديه » وكان 
سكوته على أريع » على الحم والحذر والتقديى والتفكر 

وأما زهده فى الدنيا كسبنا منه تقلله متها واعراضه عن 
زهرتا وقد سيمت اليه بحملاها » وثرادفت عليه فتو-اتمها عا بس الله 
له : من الغناتم » والأموال . والاار زاق الواسعة الطيبة حيث لوأراد 
لتوسع فيبا واقنطف زهرتما فلم يرضها وا كت بأقل قليل منبا 
وحسينا ماورد أنه :ما شبع من خيبز شعير لومين «:واليين »وما 


-/11١ا-‏ 
ترك دينارا ولاشاة ولا بميراء ول ترك إلا سلاحه ويغلته وأرضا 
جعلها صدقة ؟ وقد كان فراشه <لدا م.دبوغا وحشوه ليف » وكان 
ينام أحياناعلى سرير من خوص النخل حتى يؤثر بحنبه الشريفعليه 
الصلاة والسلام » وكان ينام جائعا يلتلوى طول ليلته من المجوع 
فلا يمنمه ذاك عن صيام يومه , ولو شاء بجع كتوز الاأرض وثمارها 
ورغد عدشها » قالت إحدى نسائه “كنات أب رحة له مما أراه »> 
وأمستح بيدى على بطنه مابه من الجوع , وأقول : نفسى للك الفداء» 
لو تبلغ من الدنيا ما يقوتك . فقول : مالى وللدنيا إخوانى : من أولى 
العزم من الرسل صيروا على مأ هو أشد هن هذا فضوا على حاطع 
فقدموا على دربم فأكرم ماهم » وأجزل ثواهم فاستحى من 
اللهدازترفبتف معيشتى ان يقّصرىغدا دونهم» ومامنشىءه و أح ب إلى 
من 'الحوق باخواتى وأخلاتى , واذا أردنا استيقاه جيع اخلاقه الجيدة » 
وعمومصفاته المجيدة احتتجنا الوتطوبل لا >تملهه ذا لكتاب المراعى فيه 
الاختصار وعا ذ كرناه يظهر لاءاقلالمنصف المتدبر أن اختصاصه عله 
السلام بتاك الحاسن وتحايتهي ذهالمكارممم أنه ترى ينها بين أمة جاهلية 
لغاب علييم القسوة والؤور. وخشونة الطباع ؛ وعدم البذيب > 
ما كان ذلك إلا عمحض عنايةمن الله تعالى به » وإقامئه عنصب رفيع » 
ومقام جليل . ومن تكون فيه تلاك الصفات الكاملة » والاخلاق 
الفاضلة » والعفل الناقب والرأى الصائب ,ما كان ايتارس بصفة 


-98١ا-‏ 
الكذب والاحتال » ومخدع الناس بزخارف امال » ويدعى افتراء 
على الله تعالى أنه رسوله قد اختاره واصطفاه على من سواه » إنا 
نرى العاقل متا عنمه عمّله » ويأبى عليه ضميره » أن يكذب كذية 
واحدة على رجل مثله أو دونه وتاانف نفسه الشريفة أن يعدم على 
ذلك ولو اضطره الخال : فكيف أن من كان عمله فى أعلى درجات 
الال ء وهو متصف باأشرف الخصال» يقدم بالكذب على الاله 
الكببر المتعال ؛ وممارس ذلك على ممر الاأيام والامالى ؟ معاذ الله أن 

يقدم على ذلك من له أدنى عمل وأقل كال 
ثم الغريب من أ-وال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكل 
أحواله غريبة ‏ وهو دليل على صدقه ء وأعانة الله تعالى له : انه 
قلب حال الامة الى قام بينها وهى أمة جاهلية » مغموسة فى >ار 
الجهالات والضلالات » فى العبادات والعادات : فرفعها من حضيض 
الرذائل إلى أوج الفضائل . فيدل جورها بالانصاف ء» وخشوتتها 
ياللين » وحهلها بالعلم والعرفة » وعداوتها باللحية والاافة » ومحاربتها 
الجورية بالسلام والاامان وشداءها بالنعيم » وضلاطا باطدى إلى 
الصراط المستقم , وعصانها بالطاعة ‏ وفرقتها بابجاعة » وضعقها 
بالكرة + وتفراكها بالامانة + ويقغيا ‏ بالشة والميانة ا وقد كان عددها 
٠‏ نيد الشماثل الكرمو لكنه مشوب بالنبذير والاسراف . والشداعة 
انان لة بالجور والاعتساف» فعدلعليهالصلاة والسلام خصاطا 


تح 94 وعد 
وهذب أخلاقبا حبى أصبحت خير الاأمم 5 وأكرم العالىى وسرىق 
ذلك الى الاأمم الآخر ىالتى اعتنقت دينه المببن » فأصيحوا من خبار 
الصالين » وكل ذلك جرى على يديه عليه الصلاة والسلامبواسطة 
شريعته التى هى منبج السعادة » وحسن سيرته وصفاء أخلاقه 
وكال سياسته » ولاشلك أن ذلك منه كن أمرا خارقا للعادة بعد من 
أعظم المعجزات عندذوى الانصاف » وقد اشتبه على بعض الاجانب 
عن الدين المحمدى ما رأواأن الجهاد مشروع فيه فظنوا أن هذا الدين 
ماتم أمره الا بالسيف والارهاب . وهى شبهة باطلة علقّت فى فكر 
من لم يطلع على سيرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأول 
نشاته , وقيام دينه الميين » وأما من عرف ذلك فلا يجد طذه الشبهة 
عينا ولا أثرا » وان ذلاك أن الذى ثبت نمل نقلا صحيحا فى سيرته 
عليه السلام وبدء أمره أنه ماقام فى دعوى الرسالة فى مكة المكرمة 
كان وحيدا فريداء لس صاحب سلطان » ولا معتمدا على عصبة 
عشيرة , بل انه عند قيامه بتلك الو بان جاهير الامم : كانأول 
مكذب له عشيرته وعادوه أشد المعاداة وسلطوا عليه أشر ارم 
بالاأذى والاضرار ء وهو اليز م طريق اطداية والارشاد : فصار يعم 
الراهين على صدق دعواه » ويورد المواعظ , ويؤتف العلوب بكل 
ممكن » وياصى يا واس شريعته المورثة الجر ء وينهى بنواهيبا عن كل 


“ايورث الضير . ومعى له على ذلك مدة تبلغ عشر سنوات وهو 


سسا 7 لالم 
مقيم فمكةوم يآمى باراقة قطرة دملا"عدائه » بل يتلو قرآئه المشتمل 
علىقوله تعالى:« لا! كراه في الدين قد تبين الرشد من الغى» وقوله 
فى خطاب من تبعه: « ياأيها الذين آمنوا عليك أنفسك لا يضرم من 
ضل إذا اهتديتم » وقوله:« ومن كقرفمليه كفره» إلى غير ذلك من 
الآ بات ع وهاجى من مكة إلى المدينة وهو مامزم طذه الطريقة مد 
من إقامته فى المدينة » وقد اتبعه مع تلك الخال والطريقة الجم الغفير 
من أعل مكة وأهل المدينة . وطوائف العرب » كا يعلم من «راجعة 
سيرته : وقبلت شرعهالعقول السلمة » واستحسته الطبا ع الصحيحة 
ولا خوف هناك ولا ترهيب» لكن لما ظبن اعقول السليية ‏ 
والانظار القويمة » أن الخالفون الذين ل يتبسوه عليه السلام لا يمل 
معهم البرهان » ولا تنفع فيهم الموعظة ولا يشير لديهم الارشاد » 
بل ثم فضلا عن ضلاطم وغشهم لاأنفسهم . بعدم قبول الدين الحق 
وسلوكسييل الاستعامة لا يةهرون عن أذاه عليه السلام وأذىاتباعه 
كلا سنحت طم الفرصة » يتصبون طم الكائد ويقيمون فى سييل 
دينهم المعاثر» و#ترعون طم بدائم الاأضرار ء وبعاأه.لو نهم معاملة 
الاشن أر » ووجد أن دوام المعاملة بالرفق لاؤائنك المخالفين يزيد 
طغياتهم » ويشوش أمر الدين على اتياعه أذن اله تمالى له عند ذلا 
جهاد الاأعداءءو الاخصامالالداءىو الاغرار الباد اء . استبدالا الترغيب 
مع هؤلاء الاشرار تالكر هس و«فا للإاذي واامساد, وقطما 
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لجرئوسة. الناد اذ قد يسمح بالاأشسرار لسلامة الا"خيار » ويقطع 
العضو المريض لوقارة صاحبه منالبوار » ولكن شرع الله ذلكالجهاد 
ىشريعة سيدنا مدعليهالسلام على حدود تبق للرفق جالاء وللشففة 
والعدل متالا , حتى لو قوبل جباده مع الهبأد الدروع فى الششرائع 
00 موسى 00 لوجد أن فى جباد شريعة 
سيدنا مد صلى ١‏ انه تعالى عليه وسل تخقيفات 0 توحد فى سواه» يعلم 
ذللك من الاطلاع على شؤون الشريعتين , وفما قررناه ظبى أن تللك 
الشبهة التى يزعم صاحبها أن الدين الحمدى قام بالسيفهى شبهة 
ظاهرة البطلان , مهدومة الاأركان ء والحق الحقيق بالقبول أنه 
ماق اماو التدى اياده نا ول تلاقنا لذ عرو شريية 
سيدنا ت#دصبى الله تعألى عليه وسلم » وبهديه وارشاده» لزاه الله تعالى 
عنا خير الجزاء , ورقع درجته فى أعلى عليين ع فعليتا معشر المسامين 
مداومة محيته وتعظيم جنابه الشريف وفداؤه بالاأرواح ».ومن جيه 
عليه السلام تعظيم شرعه واطاعة أوامره؛ واجتناب نواهيه كا قيل : 
»ان الحب لمن حب مطيع * 

ونا الشخص الذى يدعى حبته وهو مخالف لشرعه اله يكون 
مكذيا لدعواه 2 وشاهدا عليه 0 مث الطوية ومن ححيته عله الصلاة 
والسلام محية أهل بنته وعيرتة, وتعظيم م حلة شريعته وا كر اهم 
والاحسان الهم »؛ وءن 6ل تحيته عليه الصلاة وااسلام معرقة نسيه 
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الشريف مرو جبة أبنه ومن حبة أمه 2 دى قال بعص العاماء 
بوجوب ذلك : قاما نسبه من حجبة أببه قبو : سسدنا مد ٠»‏ سن 
عبد الله » بن عبد المطلب » بن هاثم , بن عبد مناف » بن قصى » بن 
حكم ء بن مرةء بن كمسبء بن لؤى ء بن غالب »ء بن فون » ين 
مالك . بن النضرء بن كنانة . بن خزعة , بن مدرله » بن الباس ٠.‏ ان 
مس رق نزارءبن معدى بنعدنان 2 ولس فما لعده الى ادم عليه 
الصلاة والسلام نعل سيوع : وما لبمسية صلى 88 عليه وسلم من جبة 
أمه :4 فهو 5 سيدنا جد بن أمنة 04 بت وهب 5 بن عيد متناف بنزهرة. 
ابن حكم 4 ل ممه عليه السلام و 0 حكم ٠‏ 

ومن 6الحيته علي هالسلاممعرفة إسهاء أولاده ركضى الندتعالىعنهم 
بالطيب والطاهر 0 وسيد نا إبراهيم 3 وكلوم من سيدتنا خدحة الكيرى 
رضى الله تعالى عنها إلا سيدتا إبراهم فن ٠ارية‏ القبطية 

ومن بحسن الاأدب 2 حضس نه عليه الصلاة والسلام اعتماد 
نجاة أبويه » إما بالاءتهاد على قولمن يمول : بنجاة أهل الفترة الذن 
كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام وها من جملتهم , وإما بالاعتهاد 
على ماورد فى بعض الا ثار أن الله تعالى أحماها له حتى آمنا به وذلك 
جائز داخل نحت تصرف قدرة الله تعال 


جه 

واعلم أنه قد دلت النصوص الشرعية ء وانعقد اججاع الامة 
الحمدية على أن سيدنا مدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله 
تعالى الى الناس كافة بل الى الثمّلين الانس والجن لا الى العرب خاصة 
6 زعمه بعض الكقار , وانعقّد اجباع الامة أيضا على أنه خاتم الا نيماء 
والمرساين : لا نى بعده . فشرعه عليه السلام لا ينسخ الى آخر 
الزمان ‏ أى لا يرفع شرع سواه » وسيدنا عيسى عليه السلام عند 
نزوله الى الاأرض فى آآخر الزمان عا يحم بشرع نبينا عليه السلام 
لا بشرع جديد ء وعدم قبول سيدنا عيسى عليه السلام للجزية هو 
من جملة شرع نبينا عليه السلام للآن قبول الجز ية فى الشرع المحمدى 
غايته الى نزول عسى عليه السلام؛ وقد انعقّدالا جاع ايضاعلى أنشر ع 
نبينا ناس لسائ الشرائع المتقدمة» أى ناس أ كثر ا حكامباغير المقائد 
منها ء وأما المقائد: كالاعان بالله تعالى, وملاثكته, وكتية ورسله» 
واليوم الاآخر » فهى ثابتة فى سائر الشرائع وحكلة نسخ شريعة 
هى اختلاف المصا حسب الازء:ة , مثلا المصاحةفى زمن الاممالسايمّة 
اقتضب تكليفهم بشرائّعهم » والمصلحة فى وزمانناالى آخرالدهراقتضت 
تكطيفنا بشريمة نبينا » وبهذا ظبى سوط شبهة من يقول من الكفار 
انه يلزم على القول بالنسخ ظبور مصاحة كانت خفية على الله تعالى » 
اذ يقالله : ان الله تعالى من الازل عالم عصاحة كل أمة وزمنها » فرتب 
قدعا لكل أمة شريمة ؛ وأرسل رسولا الكل منبا» وجع ل التاأخرة 


جح اسه 
ناسخة لامستقدمة فائين الخفاء على الله تعالى؟وانءمد الاجاع ايضا على ان 
نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أجمعين لا يفضله أحد من 
مخاوقات الله تعالى , ثم الراجسح عند العاماء أن الافضل بعد نبينا سيدنا 
ابراهيم . ثم سيدنا موسى ء ثم سيدنا عيسى » ثم سيدنا نوحء وهؤلا 
الاأربعة مع نبينا مم أولو العزم من الرسل »تم بقية الرسل ء ثمالانبياء 
غيرالرسل» وثم متفاضلون فما بهم عند الله تعالى , ثم سيدنا جيريل » 
ثم سيدنا ميكائيل من الملاتكة ء ثم بقية رؤساء الملائكة ثمعوامالبشرء 
والمقصود منهم أولياومم غير الانباء : كآأى بكر » ومن رضىاّْعتهماء 
ثم عوام الملائكة , وقد ثيت ف الاحاديث التبوية أنقرنهعليهالصلاة 
والسلام أى أصحابه ثم خير القرون المتقّدهة والمتاخرةماعدا الانباء 
والرسل» والصحابى هو مناجتمع بالرسولعليهالصلاة والسلاممؤمنا 
به ومات على ذلك, وأفضل أصحابه عليه الصلاة والسلام خلفاؤه 
الاربعة على ترتيب خلافتهم : فاولهم فى الفضل أيوبكر الصديق » ثم 
سيدتا مم بن الخطاب 2 م سيدنا عثهان بن عفان » ثم سيدنا على بن 
أنى طالب رضى الله تعالى عنهم» وأفضل الرون يمد قرنهعليه الصلاة 
والسلام قرن التايمين وم الذين اجتمعوا بالصحابة احَتماما «تعارقا » 
ثم قرن أتباع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين , وما انعقد عليه 
اماع الامة أن النبوة خصيصة دن الله تمالى لا تكون مكتسية للعيد 
ويفسر وها باختصاص العبد بماع وحى ن الله تعالى بحم شرعى. 


557 ١ ؟‎ 8 

تكايقسواء أمى بتبليغه أم لك وكذيك الرسالة لكن بشرط أن روص 
بالتبليغ , وأما الولاية فالاأظهر عند العلماء فيها التفصيل , قنها ما هو 
ورؤية اللوح الحفوظ . وغير ذلك 

ولتم معدل المسدزات ببيان بة خوارق العادات 5 فنمول 3 
قد علمت أن الاأمر الخارق للعادة إذا ظهى على يد مدعى الرسالةمن 
عند الله تعالى أو النبوة يسمى معجزة ء فاما إذا ظهر الرسول قبل 
دعواه النيوة أو الرسالة ‏ م ورد أن سيدنا مهدا صلى الله تعالى 
عليه وسلم كانت تظلله الغهامة قبل ارسال الله تعالى له وادعاثه الرسالة 
فسهدى هذا ارهاصا» أى تأسيسا للرسالة 

وأما إذا ظهر الا'مر الخار قللعادة على يد ظاه رالصلاح والعدالة 
ولس عنده دعوقى النبوة والرسالة فيسهعى كرامة 7 وحن معشر 
المسامين من أهل السنة وابماعة نؤمن بكرامات الا" ولياء ؛ لورود 
النصوص الشرعية ذلك ء ونقل الاخبار الكثيرة بوقوع خوارق 
العادات للكثير من الصالهحين أ كرمهم الله تعالى بها لاأجل أن >ترموا 
الارشاد ؛ أو لتنفريجح كرويهم وقضاء مصالحهم اذا احتاجوا الى ذلك 
.وكل ذلك فضل من ألله سيحانه وتعالى عليوم 3 ولا يجب عليه تعا لى 
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شى*من ذلك ء والا"ولياء عم ولى , وهو العارف بلَه تعالى وبصفاته 
حسب الامكان . المواظب على الطاعة , المجتنب للمعاصى » معنى أنه 
اذا ارتكب معصية بادر الى التوبة » ولس المراد انه لاتعع منه معصية 
إذ لبس هو معصوماء المعرض عن الانهماك فى الاذات والشبوات 
المباحة ء وأما أصل التناول للذات المباحة فلا مانم منه لاسما اذا كان 
بقصد التقوى على طاعة الله تعالى 

وأما إذا ظهر لامر الخارق للعادة على يدمستورالحال » لاظاهر 
الصلاح . ولا ظاهى الفسق فيسمى معونة » أى اعانة من جانب 
الله تعالى : وأما اذا ظهر على يد ظاهر الفسق فيسمى استدراجا , 
ععى “أن الله استدرحه باظهار ذلك على بده قكادى يفسمه شم اذا 
أهِذه الله تعاللى ١س‏ يفلته ‏ والعساذ باه تعالى 

وهذه الااقسام من خوارق العادةتكون على وفق معّصد من 
تظهر على يديه » وبق قسم آخ : وهو أن يمع الاأمر الخارق للعادة 
للمرء على خلافمايطليه » 5 روى أن مسيلمة الكذاب الذى ادعى 
الرسالة فى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام قد يصق فى عين رجل 
لنشئى قعميت الاش ى » ولسدى هذا العسم من خوارق العادة 
خذلانا . أى.كذييا وخزيا من الله تعالى لذلاك السكاذب 

ولا اشتباه بين هذه الاأقسام وبين اللمعجزة . لآن المعجزة 
معرونة بدعوى الرسالة » أو النبوة ‏ تعدم موافعة لعصد من 


ياه 
تظهر على يديه , وغيرها ليبس كذلك » م أنه لااشتياه بين الكرامة 
التى تظبر على يد ظاهى الصلاح غير مدعى الرسالة أوالنبوةمواقةة- 
لمطلبه وبين بقية الا'قسام » والله تعالى أعلم 


الصلالات 
فى ببان الاعان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام » والاعانيالكتب 

الأنزلة من عند انته تعالى على رسله. والمضاء والقدر 
اعلم أنه يجب على كل مكاشرعا الاعانبالملائكةعليهم الصلاة 
والسلام » وهو أن يمَمّد اعتقادا -عازما بوجودهم , و أنهم عباد اله 
المؤمنون به المكرمون , لا يسيقونه بالقول وهم بأمره يعملون , 
مخافون ربهم من فوقهم ويمعلون ما يؤمرن , وقد وردت النصوص 
الشرعية جميع ذلك , وحميفتهم طق 1 كر المسلمين أهم أجسام 
لطيفة » أعطام الله تعالى القدرة على التشكل باشكال مختلفة, 

مسكتهم السموات ِ 
وقد وردت النصوص الشرعية با يفيد انهم اقسام , قنهم حملة 
العرش » ومتبمالحافو حول العرش »ء ومنهم اكابر الملائكة : كجبريل 
وميكائيل » واسرافيل » ومنهم ملائكة الجنة »ومنهم ملائكة النار» 
ومنهم الموكاوث ببى آذم ٠»‏ ومنهم كتبة الاأعمال ٠‏ ومترم الموكلون 
أحهرال هذا العالم بالتدبير ؛ ومنهم رسل الله إلى أنيائه بالوحى » 
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ودلت النصوص أيضا على أنهم قادر ون على الأعمال الشاقة العظيمة 
:الي يعسجز عتمأ ألوف البشر بل جميع البشرء إلى غير ذلك مما ورد 
قَ حمهم فى الهرآن والاحاديث 
وقد اتفق أنه ةالمسامين_يا يؤْخِذ من الشفاء الشريف على عصمة 
المرساين مهم بالوحى الى أنبياء البشر كا عصم الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام, ولكن : اختلف الماماء فى عصمة غير المرسلين من الملاتكة, 
وقال الفخرالرازىء وابخهور الاعظم منعاماء الدين على عصمة الملاتكة 
عن جيع الذنوب » وقد تمسك الخالفون فى عصدتهم بأمور ء ملها 
أن ابلس كان من الملاتّكة فمصى الله تعالى وكفى » ونحن نقول : إن 
ابليس كان من الجن ول يكن منالملاتكة- احقّه الامامالرازى وغيره 
من العاماء» ومنها قصة هاروت وماروت., ونحن نقول : أما الآية 
الى وردت فيهما وهى قوله تعالى « واتبعواما تتلوا الشاطين على 
ماك لمان ولكن الفناط ىن كرو يتفوق الثائن البيتعئ وما اتزل 
هل الك كن وايل عاروت وماروك وكا لتلنان را لقره 
اغا نحن فتنة فلا تكفر » فتعامون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه » فالذى تلخص من كلام الامام الرازى لفسيرة أن 
السحرة كثرت فى ذلك الزمان , واستنيطت أبوايا غريبة م نالسحر 
وكانوا يدعون النبوة » و يجملون تلك الاأعمال السحرية معجزاتهم 
فبعث الله تعالى هذين الملكين لا جل أن يعلما الناس أبواب السحر 


سا ااه 

حدى يتمكئوا من معارضة أو لك السحرة الذين يدعون النبوة كذيا 
ولاشلك أن هذا من أحسن المقاصد , فبذان الملكان كنا لايعلمان 
احدا السحر حتى يبذلا النصحة فيمولا له اها تحن فتنة , أى منة 
يتميز ها المطيع من العاصى »© فهذا الذنى تنصفه لك من الح وإن 

كان القصد منه أن يظهر به العرق بين السحر وبين المعجزة ولكنه 
عكناك أن تتوصل به إلى المفاسد والمعادى : فايالك بعد وقوففك عليه 
أن تستعمله فها نهبت عنه » أو تتوصل به إلى شىء من الاغراض 
العاجلة . ثم ان القوم تعاموا منهما السسحس واستعملوه فىالشر » وايقاع 
الفرقة بين المرء وزوجهء ثمقال الرازى : واتتفق امون على أن العلم 
بالسحرغير قببح ولا محظورء يعنى واعا المحظور العمل به » وتقرير 
الآية .هذا الوجه لا اشكال فيه . ولا يدل على معصية الملكين 
الك كرريى 6ااغ و امن يبن يكواتات قد ابعلة: ادن لك تال 
ف التعلم » م لا اشكال في أنه كيف ينزل الله تعالى عليهم السح المنوى 
عنه » لإأن حرم هو العمل به لا تعامه لجل مقصد حسنء وأما 
ماروى من أن هذين الملكين قد مثلا بشرين وركت فيهمأ الشهوة 
فتعرضا لاأمرأة يمال طا الزهرة , كُملتهما على المناصى والشرك 
ثم صعدت إلى السماء با تعادت منهما فنقول : ازهذه القصةقداختلف 
العاماء فى صحة نمّلها » فقال الامام عر الدين الرازى فى تفسيره 
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أن هذه اأرواية فاسدة مردودة غير مقيولة , لاأنه لهس فى كتاب أللد 
تعالى ما يدل على ذلك بل فيها ما يبطاها من وجوه , ثم بين تلك 
الوجوه . وقال الامام البيضاوى عن هذه الرواية : انها محكية عن 
اليبودء وقال أبو السعود فى تفسيره : انها ما لا يعول عله ؛ لان 
مداره رواية اليهود مع ما فيه من الخالفة لا'دلة المقّل والنقل , وقال 
القاضىعياض ف الشفاء الشريف : ان هذه الا "خبار : يمنىا مذ كورة 
فى قصة هاروت وماروت ل يرو منها 2 ثىءء لاسقم ولا صحييح عن 
سول الله سل الله تعالى عليه وسلم ع ويس هو شىء يؤْخذ باس 
وإذا عدت ذلك فتحن يسوغ نا اله خذ بقول هؤلاء الاعة 
الاعلام » والاءتماد على ما رجحوه فى عدم صحة هذه الرواية , 
ولا يجب علينا اعتقاد هذه القصة فى هذين الملكين , وعلى فرض 
صحة رواءتيا 6 قآل به بعضهم فتقول: لعاها من باب ضربا لامثال 
والرموز 5-6 اختال .كيك المضاوق وا السعود » وبين 
شيخى زاده والسليكوق فى حاشيتهما على الببضاوى كنية ذلك 
الل » أولعل الرواية ف هذه القصة هى حكاة لا قاله البود 
وزحموه من جلة أ أقاصيصهم » فيطلانه فى نفسه لايناق صحة 
الرواية الي حكته لنا علوم » وعلى هذا حل السيلكونى قول 
الببضاوى: محكيةعن اليبود » وهلىكل فلا تعارضهذه القّصة عصمة 

جميع الملائكة. والله تعالى أعلم 


دلت 

ومما وردت به التصوص الشرعية » ويجب لاعان به أن على كل, 
عيد حفظة من الملائكة » وكاتبين يكتبون أعمالالعيد : من حسنات 
وسيئات » وهذه الكتابة يكفر متكرها لتكذييه القرآن قال تعالى : 
« كراما كاتيين يعامون ما تفعلون » لكنها ليست لحاجة دعت إليبا» 
لاحاطة علم الله تعالى بكل شىءء وانما فائدتها أن العبد اذا علم بها 
استحى وترك المعاصى , والكتب حديق : با لة» وقرطاس» ومداد» 
يعامها الله تعالى , حملا للنصوص على ظواهرها . مع عدم الاستحالة 
فى ذلكء والله أعلم 

ومما وردت به النصوص الشرعية أيضا وجود ملك يمبض 
الار واح » أى خرجبا من مقرها : فيجب الاعان بذلك » وورد أن 
اسمه « عزراشل » وأن له أعوانا يعدد من عوت : يترفق يللؤمن 
وياأنبه بصورة <سنة , لخلاف غيره , وسنذ كر فى الياب ااثالث 
ان شاء الل تعالى الشيه الواردة فى شأأن الملائكة فانظرها هناك 

ويب على كل مكلف شرعا الاعان بالكتب المنزلة من الله 
تعالى على الرسل عليهم الصلاة والسلام » فنؤمن بان الله تعالى كتبا 
أنزطا على رسلةء وبين قيها أمره وميه ؛ ووعده ووعده » وأفضل 
الكتب المزلة الغرآن ثم التوراة ثم الانمجيل » ثم الزبور » وكلها 
كلام الله تعالى 

واعام أنكلام الله يطاق على معنيين , الممنى الاأول هو الصفة 


07 
الفدعة القائمة بذاته تعالى التى ليست حرف ولا صوت . كا قدمناه 
فى حث صافانه تعالى, والمءنىالثانىه وال كلام اللفظى المتزل على الرسل ‏ 
ومعنى أنه كلام كال الف ورد الوعدى .لمت لالد ا اعت 
تركيبه كسب » وهو يدل على بعض ما تدلعليه صفة الكلام القدعة » 
لؤانها تدل على جديع الواجيات » والجائزات . والمستحلات », م 
مر في نحث الصفات , وهذه الاالفاظ الممزلة على الرسل تدل على 
بعض ما تدل عله تلاك الصفة الّدعة فلو كشف عنا الجداب وفهمنا 
من الصقة المدعة طاب إنامة الصلاة مثلا لفهم ذلك من قوله تعالى 
فى الهرآن : « أقيموا الصلاة » وعلى المءنى الثانى >ءل قول السيدة 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «١ا‏ بين دفتى المصحف كلام الله » ومن 
أنكر أن ما بين دفتى اللصحف كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد أنه 
ليس 
حادثا ومخلوقا : لا يجوز أن يمال كلام الله أو الرآن حادث أومخلوق 
إلانى مهام التملم ء لاأنه لاطلاقه بالمءنى الاأول على الصعة القدعة 


رعا يتوم أن هذه الصمة حادئة أو لوقة ولذلكضر ب الاءام أجد 


الصفة القدعة الهايمة بذاته تعالى » ومع كون الافظ. الذى ندرؤه 


ابن حئيل رضىى الله تعالى عنه وحيس على أن يول خلق القران 
فلم يقل , ثم اعام أن جميع الكتب المنزلة قد نسخت بالمرآن تلاوتها 
وءسضص أحكاءبا ء أن دعالى أعلم 

وما ىب شرعا على كل مكلاف الاعانبالمضاءوالمدر 0 3 وردت 


ع لاوا 

النصوص الشرعيةهماء وك أءرنا بالاعان مما فقد ثمينا عن الأوض 
فىمباحثيماء ولكن لما كان الاعان ممما لابدفيه ٠‏ نتفسير مناه نقول : 
إن اللمتقول عن الماتريدية فى تفسيرهها : أن القدر هو تحديد الله تعالى 
أزلا كل مخلوق بحده الذى يوجد عليه : ٠ن‏ حسن وقيح ٠.‏ ونفع 
وضرء الى غير ذلك . أى عامه تعالى أزلا صدات الهاو قات فيرجم 
الى صفة العلم » وأن القضاء إاد الله تعالى الاأشياء على وفق عامه 
تعالى وتقديره طا ى الازل . فعد تين أن القدر والةضاء راجمان 
الى تعلق العلم الالطمى الا'زلى بالاشياء وتعلق القدرة الاطية بهاء 
وهذاقد من ببأنه عند بان ما يتعلق من صفات الله تعالى بالاشياء 
وما لايتعاق , ولك نا كان خطر الجهلفى فنااتوحيد عظما : صرح 
الغماء بوجو بالاعان بالقضاء والقدر . ولاسما أنتدقد صرعريالاعان 

بهما فى مم الاحاديث 1 3 
شم أعلم أنه وانوحبالاعان بااقدرلكن : لا نوز الا حتتجاجج 
به لاقيل الوقوع توصلا الى الوقوع بلأن يقول ااشخص : قدر الله 
تعالى على الزنا مشلا » وغرطه بذلات التوصل الى الوقوع فى الزئا. 
وللشرع الأجة عليه فى ذلك و إذ يقل له .ن جانب ااشسرع وء أدراك 
أنه قدر عليك من الازل ذلك حتى تدم عليه ؟ فاقداءلك على الذنب 
ايمس الا طوى نفساكت وباختارك. ويذلك7ؤاخذعلءهء لابعد الو قوع 


تخاصا دن الحد الشرعى وجوه 3 ياأن وقم خص ف اازنأ مثلاوقال 


وب 
قدر الله تعالى على ذلك وغرضه التخلص من الحد ٠‏ وللشرع الجحة 
عليه أيضا إذ يال له : إنك أقدمت على الذنب ولاعلم لك بتقديره 
عليك أزلا فاقدامك عليه ما كان إلا طوى نفسك وحراءتك على 
الله تعالى » ويذلك تؤاخذ وجب عليك الحد ء والله تءالى أعلم 


#١اع‏ > يي 
عسل كي 

فى الاعان ياليوم الخ » ومايشتملعليه . ويالبعث » ومايتقدم 
ذلك : م نأحوال الموت ., والتسر , ومايتيم ذلك . ورد الشيه التى 
ترد فى هذا المقام 

اعلم أنه مما يجب على كل مكاف ثشرعا الاعان باليوم الا آخرء 
وهو يوم القيامة » وأوله من وقت الحشر » وينتهى بدخول أهل الجنة 
الونة وأهل النار التار, و'لوا 3 الاعان بيه وعا يشتمل عله , © 
يج الاعان ىا يتهدمه من العلامات التى ثدتت بالتصوص الشرعية » 
وعا يتقدءه أيضا من قيض الروح » وأدوال القر, وأء:الذلك مما 
ثيت ق التصوص الشرعية الصدححدة وتفُصيل جميع ذلك فماسيتلى 
عللك فنمول : ب 

قد وردت الااآيات » والا"حادرث الصصيحة , واتفق أهل 
السنة و بماعة أن لكل إنسان روا جرت عادة م تعالى أنها اذا 


كانت ف لوسيده كان حأ وذا فارقته له اموت م وان ععر 


ولواب 

كل أنسان مقدر بتخصيص الله تعالى لايزيد ولا ينقص <تى المقتول 
غانه ممت باجله فاذا انقضى أجل الانسان قيض روحه الماك الموكل 
بقّبض الارواءم , وهوملك من أ كابر الملائكة يسمى « بعزرائيل » 
فهو يقّبض الروح . أى خرجبا من مقرها » ثم بعد وضع الانسان 
فى قبره يعيد الله تعالى اليه الروح ءٍ ويرد اليه من الحواس والمقل 
مايتوقف عليه قبم الخطاب ويتاأى معه رد الجواب » ثم يأتيه 
غىتلك الخحالة مادكان ويسالانه عنمعتقد. . والحكة فىهذا السؤال 
أن يظبى لدى الملائكة المؤمن والمطيع وغيرهاء ويترتب على ذلاك » 
اما تنعم المت فى قبره . واما عذابه » ويستثئى من هذا السؤال من 
وردت الاحاديث باسقناثه : كالانبياء وغيرمم » © هو ميسوط 
ىق كتب الاحاديث ثم ازالميت إما أنيتنعم فى قبره انكانمؤمنامطيما 
واما أن يعذب ؛» والمعذب إما أن يدوم عذابه الى بوم الصامةء وإما 
أن ينقطم كا فى بعض عصاة المؤمزين . ومن أحوال القر ضغطته » 
وهى التاء حافتيه على المت ولا ينجو متها أحد إلا من استثى 

فى الاحاديث : كالانباء 
9 اذا تصرم الزءان » وقرب يوم الصامة ظهرت له علامات » 
منها العلامات الصغرى التتى ظهر منها فى هذا الزمان الكثير ء ومنها 
اتعلامات الكبرى وهى عشر : ظهور المهبدى » وخروجج الدجال ء 
ونزول سيدنا عسى عليه السلام » وخروجج ياأجوج وماأجوج » 


1 

وخروبج الدابة التى تنكام الناس؛ وطلوع الشءسمنمغريها» وظهور 
الدجال : وعكث فى الارض أريمين يوماء يصيب الكافى <تى 
يصير كالسكران » و.صيب الؤءن منه كبيئة الزكام » وخرا ب الكمية 
ملى يد المبشةبعد موبتعسى عليهالسلام » ورقع القرآنمن المصاحف 
والصدور » ورجوع أهل الارض كلهم كفارا 

م ينفخ فى الصو رالنفخة الاولىفيمو ت أهل الارض والسموات » 
والصور هو شىء كالمرن كبير عيذ ينف فيه سيدنا « اسرافيل ©» 
أحد كبراء الملانكة ثم بعد «غى زمان طويل - والخلائق »وى - 
ينفخ فى الصور مرة أخرى : فبيعث الله تعالى المونى هن قبورجم » 
وحشرم إلى الموقف ؛ وهو المو ضع الذى يمقون قيه لقصل القضاء 
واحراء حس أيهم » ومن أهوال الموقف طول الوقوف فيه 2 ودنو 
الشمس من رؤوس الخلائق <تى دكون على قدر ا ميل » وخوضهم 
فى العرق الذى هو أنئن من الجيفة , ويكون خوضهم فيه على قدر 
أعماطم دي ان عضوم يلحمه المرق الجاماء وسؤال الملاتكة طم 
عن أعماطم وتفريطهم فيها وشهادة أعضا هم وجلودمم والارض 
والحفظة الكرام عليهم » ولا يصيب شىء من تلاك الاهوال الانبياء 
والأواناءوسائ الماساء 

ثم بعد اشتداد هول الموقف يشفع سيدنا تهد صلى الله تعالى 


عليه و سم « الشماعة العظمى » وصص شقاءنه فى قصل القضاء بن 


لا 

جميع الخلاثق عند ما يشعتد الطول علهيم » ولطول وقو فهم َ 
فيستشفعون به فيشفم طم عند ربه فى ذلك » وبمد ذلك له شفاعات 
كشيرة » منبأشفاءته فى ادخال قوم الجنة غير حساب » ومتهأشفاعته 
ف عم دخول قوم النار لهوم استحموا دخوها » ومتها فى اخراجم 
العصاة الموحدين م نالنار . ومنها فى زيادة الدرجاتف الجنة لاأهابا » 
ومنها غير ذلاك 5 جاء فى الا "حاديث الشريفة » ويشفع غيره عليه 
السلام : من الانباء والرسل , والملائكة , والصحايةء» والشهداء» 
والعاماء العاملين ووالا ولماء 

ويأأخذ العباد صمفهم , وهي كتبه م التى كتبت فيبا الملائكة 
مافملوه فى الدنيا » وتوزن أفمال العباد بميزان» وجمهور الماسرين على 
أن الموزون هى الكتب الى اشتملت على أحمال العياد , بناء على أن 
الحدمنات ميزة يكتاب والسكاتت يا لخن »وت سعليتا الامان بالوزن 
والميزان » وتفويض علم حقيقة ذلاك الى الله تعالى » وتحاسب_الخلائق 
أى يوقف الله تعالى الحلائق على أعماطم خيرا كانت أو شراء قولا 
كانت أو فعلا تفصيلا بعد أخذمم كتبهاء ويكون الحساب المؤمنين 
والكافرين . ودسني هن ذلاك من وردت الاأحاديث باستثنائه » 

ثم بر الخلائق على الصراط يعر دس عدرد عل ون جوم 
عر عليه الا أولونوالاً خرون , وهو طريقالاس الى الجنة ‏ فا أؤمتون 
الطائعون والذين غفرت سيئا تهم كرون عليه ويخلصون الى الجنة » 


ا 

.والكفار ودعض عصاة المؤمئين الذن حم عليهم بالعذاب فى جهثم 
.مدة يسمطون ف نار جنم فى حال مرورثم على الصراط . ومرور 
الناجين مختاف فى السرعة والبطء » حسب مقاما تهم » والحكة 
ل الرو تمل الضواط لبو التداء مع الناري وان تعس الكفان 
بقوز المؤمتين دمد اشتر اكوم فى المرورء وهما اشتمل عليه يوم القامة 
وجود حوض عظم لسيدنا جد صلى شه تعالى عليه وسلم رده 
للؤمنو ن ويشريون منه عند المعطش الا" كبر 

2 ان الله تعالى خلق دارين عظيمتين : احداههما دار النعيم وهى 
الجنة وقيها من النعييم الذى أعده الله لعباده المؤمين ما لاءين رأت 
ولاأذن سءءت ولا خط. على قاب بشسء وثانهما دار العذاب وص 
جبنم أعد الله تعالى قيها من العذاب لدكفار والعصاة ما ترجف عند 
ذكره القلوب وتقّشعر الجلود : أعاذنا الله تعالى منها » وهاتان الداران 
مخلوةتان وءوجودتان م دلت على ذلك الا بات والاحاديث »ودمد 
انقطاء حساب الخلائق ورور على الصراط يدخل الكهنة اأؤءنون 
الطاءون من جميع الهم وعصاة المؤمنين الذين غفرت سيا مم 
أو أدركتهم شفاعة » ويدخل جهام الكفار وعصاة المؤء:ين الذين 
حم عليهم بالعذاب مدة ع أما الكفار فلا حخرجون منبا أبدا, وأما 
العصاة المؤمنون فاطم الخروسم منها ودخول الجنة يمد انقضاء ٠دة‏ 
عذاهم أونواطم شفاعة , 5 يدوم أهل الجنة خا لدين فى الجنة » وأهل 


-989- 
التار الكفار خالدين فى النار أبد الآبدين . وده الدذاهر بن » وكل 
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أهل السنة والجاعة ؛ وجب الاعانبه على كل مكاف شر عا وا آعالى علم 
توضيحات يندفع بها بعض الششبه 
الواردة على مامر فى هذا المقام 
اعلم أنه قد ترد بعض الشبه على بعض ماذ كر هنا فى هذا المقام 


مام فمّد ثيت بالايات الكرعة, والا <ادررةالشريفة ؛وهومذهف 


ولكن هي عند من يؤمن بو جود الله تعالى » وعظم قدرته , وواسم 
عامه, ويمتقد أن الله تعالى هو الذى او جد هذه الآ كوان من العدم ع 
وصورها على صور تشتمل على دقائق الحكسم » لايصعب عليه الابما 
جميع مامى » ولارد تلك الشيه عن عفيدته بقاطم البرهان وواضح 
التبيان, واما من لم يكن مؤمنا بوجود ذاك الاله العظيم فالصواب 
فيحقه أولا أن تقام له الادلة على وجوده تعالى. ثم بعد ذلك تكشف 
شيهته فى أمثالهذه العقائد» وتوضيتح رد تلك الشبه أنيقال : إن الذى 
ثيت فى النصوص الشرعية أن للانسان روحا تتعلق تجسده ويتسيب 
عمها حيأته واذا وارقته برض الماك طاحله الموت » فبعضعلماء الاسلام 
خاض ف البحث عن حمَيمّة هذه الروح ولكن لم يقم معه برهان قاطع 
شرعى أوعةلى على بان حميمتها » ودمضهم -_- وثم أهل الطريق 
اللاسلم ‏ ترك الخوض فى هذا البحث اذلم يرد عن الشارع 
دليل على حقيةقتها بل قد ورد فى الشرع ما يشير إلى أن ترك البحث 


0-7 ١ : 0027 

عن حميمتها هو الاولى , وعلى طريقة هؤلاء العلياء يكفى فى تصديق 
النصوصالثشرعبةالواردةفى وجوداار وس أن يعتقدالمكاف أن لكل انسان 
روحاء وهى ىء موجود الله أعلم تحميعته : وليس فى المول بوجوده 
مالغ المقلى.و عدم الاحساس به كايقول بعض الههلة : ياأنا لانرى 
شيشا خ رمن فم المت عند ٠وته‏ لا يقتضى عدمه , إذرعا يكون عدم 
الاحساس به للطاقته كاطواء . أو كالاثير الذى يدول بيه الطبيعيون 
المنا أخر و نأو لدقته جدا كال.واناتالصغيرة حدا التى توجد فالميامء 
وكشيرمتها لا يرىحتى بالمجسمات للمرثى » أو لغيرذلك ء وكونه يتك 
اللطافة أوالصض وتنشا' عنه الحياة لاغرابة فيه » فك من عمَارأونبات 
لطيف أو صغير حدا تنشا عنه حوادث عظدمة لا حدها العقول, 
وكذلك شرارة النار اذا لامست قية كشيرة هن الاأجسام القابلة 
للالتهاب ء وكا فى الجزء الصغير من السسم إذا دخل الحسد وءا حدث 
عنه , وأمثال ذلك كثير مما هو لطيفف أو صغير تنشا' عنه حوادث 
عظيمة , فلا غرابة فى تسبب الحياة فى الجسد عن اأروح » وازكانت 
أدرا لطيفا أو صغيرا جدا لا سما ا نالؤياة لا تدشا عن اأروحبطب.متها 
بل اق الله تعالى والر وح اماهى سبرب عادى فلا اشكال فى ذلك 
أصلاء ثموان تكن الروح بلك الاطافة أو الصغر فلاءانمءن أنيجعل 
الله تعالى لاملاك قدرة على قبضها واخراجبها هن الجسدء ألاترى 
المغناطيس قد حعل الله تعالى فيه خاصية جذب الحديد فيجذب. 


9خ سد 

ألطف وأدق س أدة منه ولو لثر بألمين ولا #جسهات الى وكل 
ذلك من الحائّزات العقلية 'لدا 0 مت تصرف قدرة اله تعالى , فلا 
ثىء يوحب الاشتياه 

ثم ل وردت نصوص الشريعة بوجوب اعتقاد البعث »أى أن 
الله تعالى يعمد الامو ات يوم القيامة و نميهم » كان الأشر كون ففعصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام يوردون الشيه على القول بالبعث » 
ويمولون : كدف ى انه تعالى الأموات بعد مفار قتهمالحاةو فنا م 
وتغرق أجزامهم بين أجزاء الاأرض ؟ فكان الرآن الشريف يرد 
عليوم تلك الشيه فى آئات كثيرة بما معناه : ان الله تعالى ام القدرة, 
كامل العلم ) لا يمجزه شبيء مهمأ كان عظماء ولا نى على عامه ثيء 
مهما كان دقفا خفا » والذى أوحد الكاثنات من العدم بذلك الاتمان 
والاحكام هوقادر على اعادة اللا أموات بعدالفتاء 5 واحيائهم لاحساب 
والجزاء . ويخرب طم سيحسانه الا 'مثال التي تقر ب ذلك لعقوهم : 
ين الله تعالى يحى الاأرض 550 عليهافتصبح مخضرة 
مزهرة بمجة بعد أن كانت قاحلة يابسة لاترى فيها أثرا للحياة إلى 
غير ذلاك م ن الا 7 الي 8 نهم شيه اليعمث الى قامرت عندمم 

م ثم ان عاماء الشربعة ال" علام » لماو حدوا للفلاسفة المنكرين 
للبسث شيها أخرى يز»ون فبها حصول محاللات عملية على الول 
باليمث قال أوقنك العلاء لس رجهم الله تعالى :ان الواجب شرعا 
على كل مكاف أن يعتمّد حصول البعث والاءادة . وان ذلك #صل 


ا مه 
على وجه لا يسمزم محالا عقليا » والله أعلم بكيفية ذلك , ولا يازمتا 
لصحة الاعان بالبعث أن نين الكيفية التى يجريها الله تعالى فى أمى 
البعث » بل نفوض علممها النه تعالىء» ولكن للمحافظة على افكار 
الضعفاء فى الدين من اللاضطراب نقول فى تو ضيح ذلاك : من الممكن 
أن المعاد من الجسم بالبعمث هو جميع أجزائه الاأصلية ء أى الباقية 
من أول العمر إلى آخره لا الاحزاء الفضلية التى تتكون فى الجسم 
من الاأغذية ثم تتحال ويخافها غيرها وهام جراء وإذا كان الاأمر 
كذلك فا المائم من أن الله تعالى العظيم القدرة الو اسع العلم حفظ 
تلات الاأجزاء الاأصلية للانسان بعد موته من التفرق » ومن زوال 
صورتهاء ومن دذوطا فى أجزاء أصلية لحيوان آخر يا كل انسانا » 
وان دخات فى تركب الاجزاء الفضاية لذلاك الحيوان فتنفصل 
عنها عند اتحلاطا عوت ذلك الحجبو ان ؛ ثمعتد الاعادة والبعث لعيد الله 
تعالى تعلق الر وح بتلك الاجزاء الاصلية للانسانو يضم الها أحدزاء 
فضلية يكل ها مقدار الانسانوه كاه م كان قبل الموت سواء كانت 
تلك الاجزاء عين ما كانت قبل هوت الانسان أوغيرها » ويكون 
الأحساس بالتتء.م والتعذيب انما هو جموع الروح وطذه الاجزاء 
الاصلية . ويصدق على هذه الكيفية الها اعادة ؛ إذقد أعيد تعلق 
الروح بالاجزاء الاأصلية التى هى حقيقة الاسان يمد أن فارقتها » 
وأعيد طذه الاحزاء الاصلية الحاة , وأعيد الها أجزاء »فضلية ذل 


ا 

بها هيكل الانسان الذى كان قبل الموت ,ء واذا كان الحال كذلك: 
فلا يقال من شبه أولئك الفلاسفة : ان الانسان المنعم أو المعذب 
هو غير الذى كان قبل الموت . ولا يمال : أن الروحينتتعلمان سد 
واحد فما اذا أ كل انسان انسانا وصارا بالاغتذاء واحداء ولا يقال 
أن مادة 0 احدة حاصلة لذ امن كثير بين حيث إن المشاهد على ظاهر 
الارض أجزاء جثث الموتى القدعة . وقد زرع فى الارض ذزدوع 

كثير ة» وغرس فببا أشجار وافْتدى متها الناس , وانعقّد ذلاك 
فى أبداتهم لا ودما ءٍ لاثنا مع جميع ذلك نقول : ان الاجزاء الاصلية 
اهن كانت مع الروح المتعلقة با قبل الموت انسانا هى يعيتبا مع 
الر وح المتعلقة مها عند البعث ذللك الانسان بعينه » وقدرة الله تعالى. 
وعلمه يصلحان لاجراء هذه الكيفية التى لا تتضمن الا أصلا» 
وعدم احداهنا 8 لادسداز 1 عدمها » إذ تمل أننا تشاهد تفرق 
الاجزاء الفضلية . ولا نشاهد الاجزاء الاصلية التى هى حميمة 
الانسان » اما لدقتهاء واما لاطافتهاء واما لغير ذلاك : وم من العوالم 
م تزل ف حيز الخفاء » محجوبة عن حواسنا » ولا مان أن تكون 
هذه هن هذا القييل ٠‏ والملخص أن نصوص الشريعة نطقت 
بالاعادة والبعث فحن نؤءن بذلك . ونمتقد أنه سيكون 
على وجه لا يستازم محالا ولا يلزءنا يان الكيفية على وحه 
التفصيل وان احتجتا إلى هذا الييان تمد أن مثل تلك الكيفية التى 


جدع 8 احد 

قررناها كافة وافية فى اقناع المّول , ودفم الشبه . م لا خف على 
المتاأمل المنصف»ء وان كنا غير مكافين باعتقاد هذا التفصيل الذى 
شرحناه عبل الذى كلف به الاعان بالبعث على وحه لا يستلزم عوال" 
5 تقدم »ثم نقول : وفي القول بالاجزاء الاأصلية التى مر شرحهاء 
تندفعالشبه عننمم القبر وعذابه اللذينوردتّبهما النصو ص الشرعية 
أذ يقال :ما د أز ن الله تعالى يجعل للروحم تعلقا خاصا بتلك الاحزاء 
الاأصلية حيث ث تس بالنعيم أو العذاب وهي فى الفير . ون وان 
كنا نشاهد الجسد قد تفرق وتلاثى ولا حياة فيه فتللك الاأجزاء 
الا صلية يجرى فيها التنعم والتعذيب . ولا نرى شيئا دن ذلك 
لخنائها عن أيصارناء لدقتها » أوللطافتها وكذاك تندفع الشيه الواردة 
على ما جا. من نصوص الشريمة أن بءض الناس هم أحياء عند رهم 
يرزقون كالشبداء. فانه يما لأيضا لا مانعأ أن الله تعالى تجمل لاأر واحهم 
تعلمًا خاصا ياجز 3-3 الاأصلة بحيث تكون حة حراة تيل الرزق 
والتتعهم بنوع مخصوص . هو الذى اخيرت عنه التصوص ؛ وان كنا 
لانرى ذلك . وكل ذلاك من الجائزات العقلة التى لا تستلز 1 عمال" 
وداخلة نمت تصرف قدرة اله تعالى.ومن اطلععلىما قولهالتا'خرون 
من الطبيعيين فى أحوال الموانات الصغيرة التى لا ترى الا با كبر 
الجسمات للم رتىمن أن طا ادراكا واحسا ساوسهعيا على عاشهاوا<تراسا 
على حياما » ومقاتلة بعضبا لبعض ء واحتيالا' على تحصيل رزقبا 


دوعا 
وغير ذلك لم يستيعد ما قررناه فى حق الااجزاء الا'صلية للانساز 
وقبوطا لتعلق أرواحيا ا واحساسها : عا بريده الله تعالى طامن ذعم 
أو اكد ا صق غير أن نشصس نحن بشىء من ذلك ٠‏ والله على كل 
شىء قدير 

م مأ ورد من أن أعضاء الخلق وجاودمم واللارض تشهد عليهم 

ن الجائزات المطلية الداخلة نحت تصرف قدرة الله تعالى 

00 تقد ع وضيج نظيره فى بان معجزات الرسل : من أن منها نطق 
ا ؛ خيث ان الله تعالى هو الالق لصفة الكلام فى الانسان 
ولايتوقف خلقه طا على حياة ولا غيرها م أة قم على ذلك البرهان » 
فلا مانع أنه تعالى مخلق فى تلك الاشياء 5 » وتتشهدعلى العصاة 
بأعماطم و 2 ذلك ور يف العياد من ارتكاب المعاصى عند 
ما تيرم لبر أن أعضاءم وجلودم والاأرض الى يعصون علها 
تشهد عليهم يوم القيامة , وأيضا اظبار عظءة قدرة الله تعالى فى ذللك 

اليوم وظهور بالغ حجته على العباد « وله الحجة البالنة » 

ثم ان الصراط الذى عد على مكن جهاتم لرور الناس عليهء م 
تعدم شر حه , ليس فيه شىء يستيعده المقل » لكن فىدءض روايات 
وردت فى وصفه ليست من الروايات المتواترة » وان اشتورت أن 
الصراط يكون أدق من الشعرة » وأحد م نالسيف »ء وهذه الكفية 


ا ا 


بج ع اسه 

قد يسيمدها بض الضعفاء وان كانت من الجائزات العقلية الداخلة 
تحت تصرف قدرة القادر المظيم » ومع ذاك فقد نازع فى صدة 
ذلك دعض العاماء الاعلام : 5العز بن عيد السلام » والشيخ العراى » 
واليدر الزركثى . م نقله الباجورى على « الجوهرة » قالوا : وعلى 
فرض صحة تلك الرواية فهو مول «لى غير ظاهرهء با زيؤوليانه 
كتايةعن شدة المشقة , زاد القرافي أن الصحيحأن الصراط عريض 
وله طريعان عى ويسرى : فاأهل السعادة يسلك بهم ذات الفدين 8 
وَإعل الشماوة'يسلك بهم ذات الشمال » وعلى هذ التقّريى فلااشكال 
ببق هنا حتى على أفكارالضعقا و ع المكاف الاعان يوجودالصراط 
ولو على هذه الكيفية والله تعالى أعلم 

ثم 39 تقدم فى العلامات الكيرى يوم القيامة طلوع الشمس 
من مغربها » والذى ورد فى ذلك الحديث الشري ف ]نما تطلعء ن مغربها 
حتى تتوسط السماء ثم تعود فتغرب فى جبة المغرب وتستمر بعدذلاك 
على عادتها الاصلية . وهذا من الجائزات المقلية الداخلة فم تتصرف 
قدرة الله تعالى » فن يؤمن بوجود الله تعالى وعظم قدرته لاا يصعب 
عليه الاعان يذلك » وقد مر توضيعح جواز هذا الاأمر فى نظيره 
من وقوف الشمسى ورجوعبا ٠عجزة‏ لسيدنا تمد صلى اله تعالى 
عليه وسلم » ولسيدنا يوشع عليه السلام عند بيان ممجزات الرسل 
وقررنا ذلاك ك هناك بأأوضح يبان : فارجم اليه ان شت فى فصل 
المدزات ؛ والله دءإلى أعلم 


-/9851ك- 

ثم ماتقدمأيضا منتلك العلاماتخر وجج ياجو وما جوج . وهما 
أمتان عظيمتان قد جاء ذ كر هما فى المرآن الشريف » وان ذا القرئين 
سد عليهما طريق نخروجهما من أرضهما بالسد الذى اصطتعه » وأن 
ذا القرتين قال ما معناه : ان هذا السد اذا جاء وعد ربى حمله دكاء 
أن ستيدماء وقشن ارون عن وه الل و يوم القيامة 7 
قريه » وقد جاءت أحاديث صمحة بتفصيل خر وجهيا جوم وما جوج 
فى آنخى الزمان . وان ذلك من علامات القيامة الكبرى فو جب على 
كل مكلف الاعان بذلك , وما يقال من أن عاماء الجغرافيا قد ساحوا 
الارض ول يعثروا على حل ياأجوجج وماأجوجج ؛فبو كلام لا عتم 
صدق تلمك التصوص الشرعءة الواردة بوجودثم ف الارض » وسان 
ذلك أنا نقول أولا : لا نسلمأن الجغرافي.نساحو | جميع بقاع الاارض 
وم يدعوا بمعة هنبا اللا وردوها . وانا ساحوا البماع المسكونة أو 
القريية متبا» و من بقاع كشرةء وأودية . وجيال توحد فىأطراف 
الاأرض لم تطائها أقدامهم لاسما فى الا'طراف الثمالية خاف جبال 
الجليد » ونهاية الماطقة الماجمدة الشمالية كا يعلم ذلك من الاطلاع على 
شر وحهم المسطورة فى كتيهم » ولمل هاتين الاامتين توجدان 
فى بعض يماع الاأطراف التي لم يصل اليها أحد ءن أهل الجغرافيا ء 
وثانيا قد قال علامة المفسرين الامام الرازى رمه الله تعالى : ان 
الاأظهى أن هوضع السد فى ناحية الشمال » ولا فى على العارف 


8غ - 
بتخطيط الاأرض أن جبات الشهال بعد سيريا توجد جبال جليدية 
لاتنعطم عنها الثلوجج فى جيم العصول , ولا يمكن لاأحد فى هذه 
المصرى ار » ومن المعلومأيضا أنه يوجدبعدهاءسافةمنالارض 
يمتدة إلى انتباء الاأرض وحيكذ نقول :ما الماثم أنهيو جد خل هذه 
الجبال أراض ٠نخفضة‏ عنها نحيث يتسيب عن الخفاضها خفة الثلوجج 
عنها يت تصاح لس كى البيشر » وأن يكو زيا جوج وما جوججسا كين 
فى تلك الاراضى المنخفضة , ومن الجائز أن يكوزقى:ء! زذىالمرنين 
الذى هغى عليه الى هذا الزمان ألوف من الس:هن يوحد وادمتخفض 
موصن لتللك الاأراضى وطريق طاءوكانوا كر جو زمنه للا ممالمجاو رن 
طم خارج تلاك الجبال ويقاتلون,هم فسد عليهم ذوالمّرنين مسلكذلك 
الوادى و+حصرمم خلف تلك الجيال » وصاروا غير قادر بن على 
الخروج عن الوادي لوجود السدء ولا عكنهم تسلق الجيال لوجود 
التلوج علها ء ثم بعد ذلك حدثت حوادث جوية » و تتايم نزول 
الثلوجج عايها <تى سدت ذااث الوادى وملااته حتى ساوته بالجيال 
التى حوله وخ أثره , ثم عند قرب يوم القيامة يذوب الثلج منه 
وأسباب جوية أو أرضية كالزازلة ويتيسر للاأه:يزالمذ كورتين هدم 
السد والخروجم من ذالك الوادى طيقما جاءت يهالنصوص الشرعية» 
ووجود الحوادث الجوية التى توجسترا كم الثلوج فى بعشىالاما كن 
مئات *ن السنين ثم زواطها باأسباب أخرى غير «ستحيل لا عمّلا 


د 

ولاعادة ؛ بل اذا فتشنا التاريخ مجد لذلك شواهد ظاهرة كثيرة 
على وجه الاأرض . وقدرة الله تعالى صالحة لاجراء تللك الا عمال كلها 
واتهام ذلك التدير وحيث كان ذلك حاترا داخلا أت تصرف 
القدرة الاطية » وقد وردت النصوص روج هاتين الا"متين 
فى اخر الزمان فحن نؤمن بذالك ونصدقه . وعا قررئاه ارتفعت 
الشبهة التى مستندها سياحة الجغرافيين 

هذا: وأءا ما يذ كر ى بمض الكتب أن محل ياأجويج وماأجوجج 
فى المحل الفلاتى من الاقاليم القرببة المممورة . وأن الملك الفلانى 
الامو ى أو العياسى أرسل إلى السد من نظره إلى غير ذلك من 
الاأخيار . فهى من تا ليفات القصاص : لا أصل طا يتمد عليه » وان 
اغحر ينقلها بعض المؤلفين . والله تعالى أعلم 

ثم مماذكر فى تلك العلامات وم القيامة نزول سيدنا عيسى 
عليه السلام من السماء » وهو أمر <ائز عملا م أن صعوده الى السياء 
عند «اطلبته الهود لتعئله هو أس جائز أيضا ولا بعرت على ذلك 
أدنى محال » فا المادع قدا لشفا وله برلميلة اليه 
الذ نأعطام الله آعالىالقدرة علىالصعود واطبوط بيرالسماء والاأرض 
كه يأتى ببازذلاك وتحفظ الله تعالى حماته من جميع ما نوهههالمتوههمون 
فى حق من يصعد إلى فوق كرة اطواء , فان احتياج الادسان 
لتنفس اطواء ما هو إلا أمر عادى والله تعالى قادر على حفظ الحياة 


لامعأل 
يدونه » وكذيك من تلك العلامات خروج الداية الى تكلم الناس 03 
هو أمر جائز وله تعالى قادر على إعطاء الدابة صفة الكلام » وكذلك 
وحود الدخان فى الاأرض أربعين يوما كل ذلك عن الجائزات العملية 
الداخلة نحت تصرف القدرة الاطية لاثىء منذلك يستازم مالا 
فنؤمن مجميع ذلك. ونصدق به ولله تعالى حم فى جميع ما تقدم : 
من أحوال الب.ث »ء والسؤال » والميزان والصراط . وغير ذلك نجد 
٠‏ كثيرا منبا مذ كورا فى مطاوى كلام عاماء الاسلام » والله يتولى 
هدانا أجمعين 
ولنختم هذا الباب بذّكر أدلة عمّلية على حصول البعث والجزاء 
وهى وان لم تكن برهانية قاطعة فهى اقناعية تذعن عندها العقول. 
وتطمكن طا القاوب , ويتواردها بمجموعها على الفكن : تجزم المقل 
بوقوع البسث والجزاء . ولا يمير للشلك اذنا صاغية 
اعلم أن البعث والجزاء وإن كان المشهور أزدليل جوازهاعقلى 5 
علمته مما مر . ودليل حصوه)ا بالفمل شرعى ٠‏ وهو التصوص 
الشرعية الواردة في القرآن الشريف » والحديث المنيف . لكن إذا 
دقق النظر وجد أن لحصوط) دلائل عقاية اقناعية تطمكن طاالقلوب» 
كا قلنا » فاستمع مايتلى عليات من كلام العلماءالاعلام فىذاك فنقول : -. 
إنه بعد إقامة البراهين القاطعة على وجود إله العالم. واتصافه 
إفغات الال :تن لكف والشدلع والرسة. خلقهء ملف أن 


0 1ك 
كل معتقد لذاك يظهر له أن من حكانه تعالى وعدله بمد أن خلق 
الخلق, وأعطامم عفولا عيزون مها دن الحسن والقييح » وقدرا بها 
يقدرون على الخير والشر أن عنمهم عن سوء اعتفادم به . وعن 
الجهل والكذب ؛ وإيذاء الصالحين من خلقه » وغير ذلك . من القبائئح 
ويرغبهم فى >ل الخير واتصافهم بالا أخلاق الفاضلة التي يننظم بها 
معاشهم , ومن المعلوم أن هذين الاأمرين لا يهان إلا بربط عمل 
الخير بالثواب وحمل الشر بالعقاب » وكل من الثواب والعقاب غير 
حاصل في دار الدنيا . فلابد من دار أخرى محصل فيها ذلك ؛ ولا 
يمال : إنه يكتئى فى الترهيب والترغيب با أودع فى العقول : .ن 
نحسين الخيرات » وتطبيح المنكراتء لان اطوى . والتفسيدعوان 
الانسان إلى الانهماك فى الشهوات الجسمانية » واللذات الجسدية » 
وأذا حصل هذا حص لهذا التعارض دكن ما تدل عليه المقول , وبين 
اطوى والنفس فلايد من مرجح 00 كامل وما جات 
إلا ترتيب الوعد والوعيد . والثواب والعقاب على الفمل والترك 

ثم من حكة السلطان الحكيم الرحيم أن ببعث نفوس رعيته 
لاعطف على الفمراء ‏ ليعينوم بشىء من الاموال على مصا 55 
واللائق بالاغداء أن تكو ن تلك الاعانة منهم على وجه الرغية » 
و نشراحم الصدرء وبذللك بساح حال الفقراء» ويندفع عنهم الشماء 
ويفارقهم العناء فى ابثملة » وحيث إن النفوس مفطورة على حب 


ل ١‏ و 

أ مال ء» ولا تسمح بصرف شىء منه إلا إذا وجدت عوضأ هو خير 
منهء فكان من حكة الله تعالى أن تحمل دارا غير هذه الدار يكاقء 
قيبا بالخير امتصدقين على الفقراء والمسا كبن . وتجازى ما نعى 
الصدقات والزكوات با يستحمون , فاذا علم الاأغناء بوجود دار 
أخرى » وأهم يكافؤن فيها على الصدقة بعشر أمثاطا خكيثذ يتفقون 
على الفقراء والمسا كين برغية وانشراح صدور ء لما يرجونه من 
نوال الا أجورء بل : يرغبون أيضا فى الصدقات الجارية الى لاتنقطع 
فبرصدون الاأوقاف الجسيمة . ويشيدن للصلوات » والاذ كارء 
واطعام الطعام » المساجد » والزوايا ‏ والتكايا المظيمة فيتتج عنذاك 
من المرات مالا يدخل نحت الحصر , وكل ذلك ناثىء عن الرغبة 
5 سم البار الاتغردء والخاءامخ هديا وتؤلة ذيت لا عاق .من 
تلك الما ثى الخبرية إلا أقل القليل 

ثم ان السلطان العادل الحكيم الرحيم اذا كان له جمم من الرعية وكان 
لعضوم أقوياء ويعضهم ضعفاه : كان من ح<ته , وعدله » ورحمته :أن 
يتصف للمظلوم الضعيف من الظالم القوى ‏ وله سيحانه وتعاللى 
سلطان حكيم عادل رحيم ء فن حكته وعدله ورحجته أن يتصف 
لعببده المللومين من عييده الظلمين ,» وهذا الاتتصاف لم حصل 
فىهذه الدار, لاأننا نرىالمظلوم قد يبتى فيها »,انا فيغاية الذلةوالقوى 
مسلوب المال . مفضوح العرض .ء والظالم يب قف غاية المزة والقدرة 


ا 

قلا بد من دار أخرى يظبر فيبا هذا العدل وهذا الانصاف 

ثم انه لو لم حصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع 
الحوانات فى المنزلة والشرف» وببان ذللك:أن مضار الانسان فى الدنيا 
أ كثر من مضار جميم الحبوانات فأن سائر الحوانات قبل وقوعبا 
فى ال“لام والاسقام تكون فارغة البال . طببة النفس م لانه ليس لها 
فكر وتاملءأما الانسان فبسيسمالةمن العقل يتفكر أبدا فىالاحوال 
الماضية , والاحوال المستقيلة . فيحصل له بسبب أ كثر الاحوال 
الماضية أنواع من الحزن والاسف.و>صل له بسيب أ كثر الاحوال 
الآانة أنواع من الخوف . فثدبت أن حصول العقل للانسان سبب 
لحصول المضار ااعظيمة فى الدنيا عوالا لامالتفسانية الشديدةالقوية» 
أما اللذات الجسمانية فبى مشتركه بينه وبين سائر اليوانات . لان 
السرقين فى مذاقالجءل طيب .أن لخر الحلويات فى مذاقالانسان 
طيب فاو ل يحصل للانسان معاد : به تككل حالته . وتظهى سعادته 
لوجب أن يكون 5الالعقل سببا لمزيداطموم , والغموم » والاحزان» 
من غير جاير يجير ذلك » ومعلوم أن كل ما يكون كذلك فانه يكون 
سبيا لمزيد الخسة ء والدناءة » والشماء , والتعب الخالية عن المنفعة » 
فثبت أنه لولا حصول السعادة الا'خروية لكان الانسان أخس 
الحموانات» حتى الخنافس .ء والديدان ء ولما كان ذلك ياطلا قطماء عامنا 
أنه لا بد من الدار الآآخرة » والانسان خلق للا خرة لا الدنيا :نعم 


_- لاس 

ان هذه الدار هى كلمميز بين الاخبار والاشرار . ليجزى الاولون 
بالثواب والآخرون بالعقاب ؛ لان كل من كان شريرا فالنار أولى به 
ويكون حظه منالوجود ماحصله منلذات هذه الدار الفانية » فإذاك 
نراها موفورة لكثير من أهل الربغ الاشرار , منفصة على كشر من 
أهل الاعان الاخار 

ومن هذا امام يعلم أن مذهب المنكرين للمعاد من الكفار شر 
لا عاثله شر ؛ لانه يازم عنه أنه لا حجلال ولا حرام أصلاء ومع هذا 
يمتنع الممران » وقوطم : أن نظام العالم يككل ععرفة الانسازماله من 
الحقوق » وما عليه من الواجيات الانسانية , وهذه المعرفة يكل له 
بالعلم الصحيح التام العامءنقول فى جوابه:ائهم قد غفلواء نأنالاهواء 
والشهو أت . وحب اللذات : لا يقاومها جرد الو انينالي يقيمه|العلم 
السيابى » قلا بد من دادع انض يزع النتقوس عن المضار وهر جح 
يرجح اتباع طريق اير وهج ران سبيل الشر ؛ وهو الاعازبالمماد 
والمكافاة على الاحمال ان خيراغير وان شرا فشر ءوالافليتا مل العاقل 
في الانسان اذا كان يِمتقّد أنه مثل نبات الارض ينبت ثميزول لاإلى 
رجعة . وليس له حظ من وجوده الا لذاته المروانية التى يناطا مدة 
حاته , فهما سن له العلم السياسى من الضوابط لمرفة ماله وماعليه. 
فاذا قدر على قتل سواه وأخذ ماله الذى يبلغ الملايين بدون أن يطلم 
عليه أحد من الناس » أوهتلك أشرف عرض وبلوغلذة بدون اطلاع 


داهم ١‏ سنس 

أحدء فبل يظن أن تلك القوانين التى سنها له العلم السيامى تردعه 
عن ارتكاب ذلك » لا يقول يذلك الا مكابر ؟ ومن المعلوم أنالانسان 
مفطور عيل. حب ذاته . فنيدرى به حق الدراية لا يلأمن له فىثىء 
الذ اذا وجده مرتبطا بالدين ء وانا نرى أن بعض الامم تعتقد المعاد 
ونظين فيا نومص أقراتهاما تقارز من الساد مكف ركز ناما 
لو نس هذا الاعتقاد منها ؛ فبلا شلك أن فسادها يصير عظما جداء 
على أننا نرى الامم التى انتشر بيتها العلم الدنيوى » لا سما السياسى 
فى هذا الزمان لا تزال آخذة فى سبيل الشرورء بل كلا ازداد ذلك 
العلم بينها ازدادت شرورها » وفشا بينها الزنا الذى يضيع الانساب » 
وحل عفد التناصر» وقتل التفس »والانتحار» وازالةالعملبالمسكرات » 
والاحتيال : يفتونها وصنائعها علىسا ب الاموال » والغش » والخديعة » 
وكثير منالاخلاق اللة بنظام الطيئة الاجتماعية » وما ذلك الا لاان 
علومها التى يرعت فنها ليس طا فى اعتقاد المعاد نصيب »ء وبالظن 
أن تلك الامم لولا بقية من اعتقاد المعاد قاغة بينها لوجدنا هاقد هوت 
للدمار» وأخذت: ‏ حى من لوح الوجود 

وما رضحك الثكلى أن الوم الذين ينكرون اليععث والمعاد لا 
لاحظوا أن العام للا تكفل بنظام اطرئة الاجتماعية الا اذا كان تأماعاما 
فى جبميع الافراد الانسانية اشترطوا فى تكفله بذللك أن يكو نتاما عاما 
نم قالوا : لا بد من ذلاك يوما ما الا أن ذللك يعيدجدا ء ورا يلزم له 


ما 
ألوف من الاجال ٠‏ فهم فى رفضهم الاعتقاد المعاد ٠‏ وعنيهم فى العام 
هذه الامانى الواهية مثل الطييب الاحمق الذى يقول للمريض بالمرض 
الفتال : اترك النية » وكل ما شت » واق بعد كذا وكذا من السنين 
آتيك بدواء يكون به شفاؤك, فالى أن ياأنيه بذك الدواء يكون 
المردض قد هلك , وأصبح عظاما نخرة , على أله لسن مق الحسة 
التدبير , وكياسة الرأى .والاخذ بالحز ممع عدم اعتماد أ ولئكالمنكرين 
للمعاد أن جاهروا به يبن العموم » حتى يروا أن العلم الذى يزعموته 
عجرده متكفلا حفظ نظام العام قدتم وعم . والافهم مجاه رتم هذا 
القول الباطل قد فتحوا ياب الدمار على الءالم » ونعوذ بللّه تمالى أن 
يشيع هذا الفكر بين الام ء ومعاذ اللدتعالى أن يشيع والعقول تاياه » 
هدانا الله وايأم ا فيه خير الانام 
والنصحة طؤلاء المنكرين أن ياأخذو | بالحزم والاحتياط , 
ويتصوروا ألهم اذا صدقوا باللمعاد, وتاهيوا له فاذا كآن حما نجوا 
وان كان باطلا ١‏ يرم هذا الاعتقاد , غابة مانى الباب أن يقال: انه 
تفوتهم الاذات الجسمانية » لكن هذه الاذات يجب على العاقل أن 
لا يبالى بهاء لامرين أحدها: أنها فى غاية القساسة . لانها مشترك 
فيها الختفساء » والديدان » والثانى , أنها «نقطعة سريمة الفناء والزوال 
فال حرص عليها لا يساوى ترك الحزم والاحشاط فى الاهر الذى مخدشى 


عواقيه » واه الأوفق 


اع ا 


الا بالق 
فى رد شبه عن نصوص 0 تعتمد في الاعتقاد . أو 
التوقيق بينبا و بعنمايثيت بالدليل العملى القاطع : مما يناق 
المعانى الظاهرة لتلك النصوص » وفيه أريمة فصول 
أعلم أننا فى هذا المقام تحتاج الى ثلاث مققدمات 

«المقدمة الاولى» ليعلم أن النصوص الشرعة التى يعتمد عليها 
فىالاعتقاد » ا يمتمدعلها فى أحكامالعبادات 0 أحكام المعاملات : هي 
الآيات انقرآنية » وبعض أحاديث نبوية : ئيت نقلها لناعن الرسول 
عليه الصلاة والسلام بوتا قطعيا تسمى بالمتواتر , أو يعض أحاديث 
ثبت نقاها عنه عليه السلام ثيوتا قرييا من القطمى يوجب طبانينة 
القلبءو الط. | نينة هي فوق الظن ودوناليقين ؛ وتسمىهذهالاحاديث 
بالشهورة , ثم ان كل نص هن هذه النصوص بحب علينا أن ذعتمد 
فيه معنأه الظاهر المتبادر منه» ولا يسموغ لنا تأويله وصرقه الى معنى 
آخر غير متبادر الا اذا قام دليل عملى قطعى يناقض معتاه الظاهر » 
يكذ بكون قيام ذلاك الدليل العملى قريئة دالة لنا على أزممناه الظاهر 
غير مراد اشارع با ل مراده معنى آلخى غير مايتيادر منه »فتؤول التص 
3-5 »وتصرقة الىمءى لش غير الظاهر المتبادر على سبيل الا حال » 


رةه 

يكون قايلا له » وغير متاقض لذلك الدليل العثلى القطعى : هذه هى 
القاعدة الكاية» فى النصوص الشرعية التي اعتمدها أه ل السنةوابماعة » 
وانها لم مجز ارادة غير المنى الظاهى من النص الا لداع يدعو اليهلاان 
الاأصل فى التخاطسارادة المءنىالظاهر المتبادر دون خلافه , إذ ارادة 
غير الظاهص من غيرداع ولا قرينة يكون خللا فى الافادة والاستفادة > 
وفى ذلكمن المفاسد ما لا خنى, واتما !صر الداعى إلى ترك الظاهر 
ععارضة الدليل العقلى القاطع » لاأن رفض هذا الدليل رفض للا صل 
الذى ثبت يه صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهو العمل ع 
إذ لولاه للا أمكننا الاستدلال على صدقه عليه السلام بدلائل 
المعجزات ورفض العمل يوجِب رفض الشرع » وأما معارضة الدليل 
العقلى الظنى فلا تكون داعبا لترك الظاهر »ن مءني النص .ء لاأن 
رفض الدليل الظلى لا يوجب رفغي العقّل 5 هو واضح لاحتمال 
أن هذا الظن باطل فى نفس الأمى ء فلو تركنا الظاهر هن الاص 
لاأجل الدليل الظىلكنا فىمعر ضأن يكون اعتقادناخطا لاءتادنا على 
الظن, وحيشذلانعذرفى ذلك اذلاضرورةتدعونااللهكاتدءوناالضرورة 
عندمعارضة الدليل العقلى القطعى » على أن اتباع الدليل الغانى ونرك 
ظواهى النصوص يوحِب اختباطا واختلاطا فى الاعة د لا حده فان 
الظنون كتيرة » والاعتقاد فى الس انع اغا يشمد قيه اليقين , فكان 


الصواب أن يتمساثك بظواص النصوص البقينية الورود 5 ول" يتحول 


 وؤمع6ها‎ 

عتهأ تجرد الظنوزيم قد بوحد ف الاحاديثك النبوية نصوص لاتتوقي 
فى نقلها عن الرسول عليه السلام الشر وطالتى تبلغ بها درجة المتواتر 
أو المشبور . فلا يكون ثبوت ورودها يمنا بل ظنيا » وتسمى 
بالا حاد, ويعتمد علربا فى أحكام العيادات » والمعامللات ولايجب 
أن يعتمد عليها استملالاالاعتماد حمث إنها ظنية , والاعتقادلا يد 
على الظن ولكن اذا نقابا العدول » وصارتمعتمد الفقهاءفى الاحكام : 
لاجوز إنكارها حيث ل يعارضها معارض عملى , لثلا يج ذلك إلى 
إنكار المتواتى والمشهور الموجب إنكارهالكفر , أوالتضليل والعباذ 
باه تعالى : نعم اذا ا كتنف الا حاد مايقومها ونجعلها يقنة الثبوت 
0 فى الاعتقادء 5 قيل فحديث عذاب القير , والله 
سيحانه ودءالى أعلم 

المقدمه الثانية : اعلم أنه لايجب علينا شرعا من الاعتقادات إلا 
م قام عليه الدايل العملى القاطع الذى لا حتمل النقيض أو | قام عليه 
الدليل الشرعى بأن نقّل لنا ع نالرسو ل عليهالصلاة والسلام آيةقرانية 
أو حديت «توانى أو حديث مشهور يدل على ذلك ولا يجب علينا 
تقليد غير وول ال الصف : عليهالصلاة والسلام فما ستعنه قطعيأ 
وأماإذ دت لناءسكلة اعتقادية عن أ كبر عاماء الامة الاسلامية من 
.مر قن , دلياا ااحقلى, الماطم أو دايلها الشرعى النابت قطعيا عن 
الرسوا. عليه الصالاة والسلام فلا جب علينا تقليده فى تلك اللسثلة 


سه د صن 
لاسدما اذا كانت مناقضة نظاهي من ظواهر نصوص الشريعة الى عند 
الاعتماد: نعم اذا أول بعض العاماء الذى دمتّمدعليهم فىفهم النصوص 
الشرعية بعض تل كالنصوص بت ويل مناسامواقفق للةواعد الشرعية 
والاأصول العربية فالا'خذبتا'ويله سائغ غير مضر فى عقيدتنا اذا 
وى لتأويله داع قوى مثل الدليل العقلى القاطع الذى حمل على 
التاويل وصرف النص عن ظاهر ممناه فانه حيكذ يكون الاأخذ 
يتا و بله هو الصواب ولا يقال إننا قلدنا ذللك العالم فى الاعتقاد وانما 
يكون اعتقادنا معتمدا على النص وقلدناه قرم النص وتاويله لانه 
هو أعلم منا بذلك, فن هنا يظبر لك خط بمض أهل هذا العصر 
فى تمليد فلان الفلكى أوفلان الجغرافى أوقلان الجيولوجى المشهورين 
فى فتونهمق بعض مسائل رعا تكون #الفةلظواهر نصوص الشريعة 
الت ىتعتمدف الاعتماد فبذا الحال رعايو قم هؤلاء المقلدين فى الروج 
عنالدين - والعياذ يانّْمتعالىو #لايشعرو ن»والذىيوقم أوائكالمعادين 
فى تقليد فلاسفة هذا الزمان نى تلك المسائل هو أنهم نظروا هم 
أدلة فى بعض مسائل فنوتهم يقينية قطعية كادلتهم ف المسائل الحسابية 
والهندسية وبعض التجريراتالطبيعية المحسوسة فافكروا بهمءوأوقمهم 
الوعم فى اعتماد أن كل مايقوله أولئك الفلاسفة صواب يعت الثبوت 
وأنهم لايمتمدوز قأدلتهمفى جيم فنوتهم إلا على اليقين ول يدر أنه 
يوجد فرق بان أدلة السائل الحسابية وما ذ كر معها وبين أدلة كثير 


سدذفات 
من المسائل الفلكية مثلا بآأن تلك يقينة وهذه قديوجد بينها كثير 
من الظنون والتخمينات وقياس الغائب على الشاهد الذى قد يكون 
فى نفس الا مرقياسا فاسدا » وان قبل إن بعض تلك المسائل التى يةلد 
بها المقلدونفلاسفة هذا الزمان تكون تماعليها عندثم , قلنا إنا معشر 
المسامين لسنا ماأمورين فى شريعتنا بتقليد اجماع الا اماع هذه الامة 
الحمديةءأى اججاععامائم! الذين مأهل الاجتهاد وفبم نصوص الشريعة 
حسف شين طم الرسول عليه السلام باهم لا يجتمعون على ضلالة 
على أن اجماع هؤلاء الفلاسفة على بعض تلك المسائل قد يكون مبنيا 
على دليل ظني فلا يفيد عصمة اججاعهم من الخطالا سيهافى المسائل 
التى تكون بعيدة الموضوعات عنهم فى المسائلالفلكية والجوية » 
فان معظم أدلنهم فها الحدث والتخمين وقاس س الغائب على الشاهد 
كا يعم من الاطلاع على كتبهم التى تقرر فيها تلك المسائل , ولنا 
عيرة فها حدث على مذهب التقدمين من الفاكيين في وجود 
اللأقلاك وما طاء من الاأحكام ؛ فانه قد مرت عليه الثات من السنين 
وحم جمعون عليه » و8 ألفوا فيه ٠ن‏ الكتب» وه دونوا ٠ن‏ الاأصول 
والقواعد, وبهصوروا صور الا "لاك وذكروا ها من الا حكامالطويلة 
العريضة خاء المتأخرون وأيطاوه من أصله وصار بينهم يعد خرافة 
من خرافات البشر ء اذا تعرر هذا فاعلم أنه كازمن حقأولءكالمةلدين 


م اس 

لفلاسفة هذا الزمان فى بعض المسائل الخالفة لظواهر نصوص, 
الشريعة الاسلامية أن ببحثوا عن أدلتهم فيها ويطلعوا عليهاءفان كانمته 
ظنية فلا يلقون طا بالا ولا يتركون اعتماد ظو اه ر صوص شر يعتهم, 
القطعية الثبوت عن رسو طم الصادن المعصوم » وان كانت أدلة يمنية 
ول يبق معها ريب فى دلالتها على ما يناقض ظهور نصوص الشريعة 
غيقذ يسوغ طم تأويل تلك الظواهر والتوفيق بينها وبين تلك 
السائل م هو القاعدة التى مر تقريرها عند أهل السنة وابلماعة » 
وانلم يكن أوائكالمقلدون أهلا للتاأويل فامرجعوا فيه إلاعاماء الدين, 
الاأعلام فيفهم ونم التاأوي ل اللازم الجارى على قواعد الشريعة وأصول 
اللغة العربية التي جاءت بها النصوص الشرعية ويامتون على اعانهم 
الذى به سعادة الدارين واللّه الوفق 

«المقدمةالثالثة» : ا نالشريمة الحمدية. بل وسائ رالشرائمانما يقصد 
منبا بان ما تر يك الخاق إل معرقة اث تعالى باعتماد وحوده واتصافه 
يصفاتاسئال 0 وإلى كفية عيادته وأداء كه 3 وإلى الاحكامادى. 
الكونية من كهية خلق العالم وما هى النواميس القائمة فى السماويات 
أو ف الاأرضات وأه ثال ذلاكت فالس شىء من نحو هذا دن مفاصك 
الشرائع يلهذه المراحث هى معارف تتوصل التاس اليها بمتوطم فرعا 


]| سد 

لا تلتفت اليها أولا وبالدات ولا تعتى بتفاصياها : نعم قد تذ كر شيء 
منها #للا على قدر ما يكون له دخل فى مقاصدها الاأصلية » فتذ كن 
مثلا خلق السموات والارضين وابرازها من العدم واختلاف أنواع 
المخلوقات فالتنوعات وكبفة تديير الا كوان. واعطاء كل منها نظامه 
على سيل الا.جال لجل أن يكون ذلك دلبلا عملا الناس على وجود 
إله العالى وعلى اتصاقه بالعلم » والقّدرة , والحهة إلى غير ذلك » وقد 
تفصل بعض تلك المباحث لداع يدعو إلى ذلك يكون مرجعه إلى 
معاصدها ء اذا تقرر هذا فتقول .: - 


فى رد الشبه عن النصوص الشرعة الواردة فى السهاويات 
والاأرضات أو التوفيق بها وبين ما قام عليه 
الدليل العقلى القاطم مناقضا لظواهرها 

اعلم أنه قد ورد في نصوص الششريمة الاسلامية ‏ التي تعتمد 
فى الاعتقاد : أن الله تعالمخلق سبع سموات . وخلق جدما كب رافوق 
تلك السموات يسمى كرسيا . وجسما الخرفوقه سن امرش » وأن 
بيننا وبين تللك الا"جسام مسافات عظيمة - م أن بها مسافات . 
وأنه تعالى خاق جسما كبيرا يسمىلوحا دق يسمى قاما 


اد 
ال ٠‏ يكون فى العالم وتسطيره , لا عن حاحة إلى جيع ذلك 
بل - هو يمامها سبحانه . وأنه خلق درا تسمى الج.ة أعدها لنعيم 
الطائءين ودرا أخرى تسعى جوم أعدها لعذاب غير الطائءين , يعد 
خراب عام الاأرض والسموات ء وبعث التاس بعد الموت 5 تعدم ‏ 
وأنه خلق الكوا كب وجعلها زينة السماء الدنيا » أى السماء القرى من 
الارضى فمالدءض علماء الاسلام:هى م ركوزة فى نفس السماء 1 وهو 
قولجهور الفسرين ء وقالبمضهم:هىدون السماءبينها وبينالاأرض» 
وهو منقول عن »كى . وعن وهب .ء ونقله فى #تصر اطرئة السنية 
لاقرمانى عن كثير »ن المفسرين وغيرمم , وتقّل الشسسخ مرعى الحنبيل 
فى « جات الخُلوقات » حديئا آحاديا يدل عليه » وكذلك تقل هذا 
الحديث أبو حمفر تقد بن عيد الله الكسانىف كتاب واللكوت» 
ونقل الرازى أثرا عن كعب فى تفسير سورة « القدر » صرحا فىأن 
بالشمس دون السماء. وعلى هذا القول فيكون ممتى كونها زينة السماء 
اانا .ا رع لا عو هر انع القاقلوون تائيه وان 6ض كنا 
وهذا لا يلزم منه أن تكون مركوزة فى نفس السماء ؛ ولعل أصحاب 
هذا المول يتاأولون قوله تعالى : « وحمل القمر فيون نورا » أى 
فىالسموات نظرهذا التأأوبل»وورد أيضامننصوص|لثى يمةما يفيد 
أن كلا من الكواكب يسبح فى فلك » فال بمضعاماء الاسلام : ان 
اذك هو جم تحمل الكوا كب وقالدمط بم : هومداره , أ ىالجيز 


5-0-0-5 

الذى تسير فيه من الفراغ ؛ وهذا قول الضحاك - »م فى الرازى » 
والنى عليه جهور عاماء الاسلام » أالسماء مرئية لنا ‏ كايستفادمن 
ظاهس بعض النصوص ء وقال بعضهم . إنها غير مرئية, واعا امرئى 
اطواء . نقله فى «عجائسالخلوق» عن القاضىأنى بكر بن العربى» ولايد 
أنارو ول التعنن الذي :يدل كلامرمع [ أمرا ع قاوز معان ره 
أيضا فى النصوص الش.رعية ١‏ الله تعالى خاق سيع أرضين 0 
بعض العاماء : ان المراد يها أقاليم أرضنا السبعة » وقال بعضهم : ! 
المراد طيقّات الاأرض الأثرا على لعضها . وروىقبعض الا 0 
عن ابن عراس رضى الله تعالى عنهما أن ك لأرض منها كأرضنا و فيباعام 
كمالمنا » وورد هن النصوص ماظاهره أن الاأرض بسيطة م فىقوله 
تعالى :2 والاأرض لعد ذلك دحاها ») وهو مذهب #هور عماء 
الاسلامء» وقال بعضهم : انها كروية » ومن قال بذللك الامام الرازى 
وتاأولوا قولهتعالى: «دحاهاء ياأنه حملا صالحة لسكتنى الميوانا تيعد 
أذمتكن كذلاك» وظاهر بعضى النصوص يفيد أن الشمس فى التى 
تسير افا ل تعالى : « والشمسى#رى 1ستقرطا »وقوله تعالى:«وجدها 
تطلم » وه وجدها تغرب » وك يفبم »عن استعيال أهل الشرع 
فى عصر الى لى الله عليه وسلم وبعده من قو طم : طلء ثاشمس > 
وغربت الشمس » وظاهر ذلك أن الاأرضسا كنةو ان يرد تصريعح 
حركتها ولا بسكونهاء فيجب علينا معششر المسامين الاعان ا تعطيه 


| ست 

ظواهر هذه التصوصء والاأخد يدول حمهور العاماء فما فبءوه 
نياع وتثوين يبقن النماء الخال الجنهود ان كاق الاعنابة 
لايضر فى الدين بفساد الاعانءٍ لاأنه جار على تاأويل متاسب ولكن 
حيث ل يظهى لنا داع قوق يدفى ذلك النااو رزز قال فقول اللهون 
واعّهادنا على ما فبءوه من النصوص يكون هو الموافق لواعد 
الدين الاسيلاى 

فان قيل : ان المتاآخرين من الفلاسفة الفلكيين يدعون أنهم 
باأرصادم وبوساتئطالا لاتالتى! خترعوهاللنظر فى! <والالسماويات 
قد ثبت عندمم أنه لا يوجد فى الكون الا الكوا كب ء وان أرضنا 
التى نحن عليها هى كرة ومعدودة من جلة الكوا كب » وأن الشمس 
واقءة فى الوسط تدور فُمّط على >#ورها دورةبطيئة .» والاارض وجميع 
الكوا كب تدور دوطا بواسطة :اموس يسمى ناهوس الهاذبية »وأن 
لاأرضنا كا لغيرها هن الكوا كب دورة؛ندورةسنوية<ول الشمس 
منبا تتولد الفصول الااردعة » ودورة يومة على #ورها »ومنباتت ولد 
أوقات الليل والتبار بواسطة مذابلة نور الشمس تارة والاستتار عنه 
أخرى. وأن الذى نراه من الزرقة انما هو لون الهو وايس هو سماء 
إذ لاوحدود اسموات عندمم ولا بفولون بوحدود أرضين غير هذه 
الاأرض . وشاءعت أقواطم هذه وأخذ مها الكتير من عامة الاسللام 


من عر التفات الى التوفيق مرا وي نااتصوص التمرعيةالتى 520 


1 ف 
فكيف يكون التوفيق وما الحم فى ذلك ؟ قلنأ : قدتقدملك أنه يجب 
علينا اعتقاد ظواهر النصوص الشرعية , واعتهاد ما عليه ابمهور فوم 
معانيها , ولا جوز لنا تأويل النصوص وصرقبها عن ظواهرها الا 
لداع قوى وهو قيام الدليل العقلىالقاطع المناقض لظواهر التصوص » 
ولا يجوز لنا تقليد عاماء الاسلام فى أمس الاعتقاد من غير أن يظهروا 
النا دليلا عمّليا أو شرعيا فكيف يمن سوام . وعلى هذا فن بلغه منا 
معش المسامين أقوال أولئك الفلك.من المتاآخرين من غير دليل عملى 
قاطع يثبت كل مسغلة من المسائل التي يدعونها فراتقدم . أو بدليل 
ظنى لا يتنج اليقين فعليه ألا يلتغذت لكلامهم » ولايتحولعن اعتقاد 
ما تعطيه ظواهر النصوص الثر عيةالىتعدمنمابا » ولا عمل اعلهاده 
على ما فيمه جهور عاماء الاسلام منهاء هذا هو الواجب عليه» 
والحافظ لاعانه من الاختلال : وأما اذا يلغ أحدا منا كلامهم المتقدم 
مع اقامتهم له الدليل العقلى القاطع الدال على كل مسالة من المسائل 
المذكورة هن مسائلهم » ويكون ذلك مناقضا لظواهر النصوص التى 
تقدمت مخصوص تلاك المسائل فعليه أن يرجم حيقذ إلى القاعدة 
الكلية التى تقدم لنا تّربرها » وهى تا ويل تللك النتصوص وصرفها 
عن ظواهرها الى احثهال معان تنأاسب ماقامت عليه أدلة أوائكالعوم 
المدّلية القطعية اليقينة ,» ولا ضرر عليه ف ذلك بعد أن يتحمق صحة 


أدلنهم وافادتها اليقين الذنى لاشبهة فيه , اذا تقّرر هذا فنقول 


-958- 
فى رد شبه هذا المقام 2 والتوفيق بين خصوصه وبين ما يفرض #َمَقَه 
من الاأدلة اليقينة المناقضة للك النصوص 
أما قول أولئك الفلكيين ان الكواكب قائمة فىالفضاء بناموس 
الجاذبية وليست مركوزةيسماءفهو أمى جائز عمقلا داخل نح تتصرف 
قدرة الله تعالى ويكون ذلك التاموس من جملة الاأسياب المادية التى 
وضعبا الله تعالى فالا كوازءفاذا قام لنا الدليل المقلى القاطع على قيام 
تلك الكوا كب فى الفضاء م يقولون : نتأول النص الذى ظاهره 
عمصابيح » يأأنه من الحتمل أن يكو زمراده تعالى يكونها زينة أنها زيتها 
الاسلام » وتقدم نقله عن «كى » ووهب ؛ وكثير هن المفسرين » 
وكسب» وناخذ يقولمن قالمنعامائنا : ان المراد باأفلاك الكوا كب 
هو مداراتها من الفضاء الذىتدور فا ج أنها أجسام تحملباء ولتكون 
قد جرينا على قاعدة التأو يل عند قيام الدليل المطعى المعار ض مع 
الموافقة جخملة من العلماء على أسهل وجه 
وأما قول أولنك الفلكيين ان المرتى لنا من الزرقة هو لون 
الجو » فغاية ماعندمم من الدليل أن نظاراتهم الجسمة لم تكشف طم 
جسما غير الكوا كب قائمة فى الفضاء , ولثلاك أنكروا وجود السهاه » 
ونقول :ما المانع أن السماء لشدة يعدها عن الا رض عسافات شاسعة 
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ماعادت النظارات صالحة لاآن نحدىن جسميتها طم . و عكن أزيكون 
لونها هو الذى مق حصضعة جسمتبها » وهذا هو الذى أ أوجمهم عدم 
وجود .جم فى الفضاء غير الكوا كب » على أن بعض عاماء الاسلام 
وهو القاضى أبو بكر بنالمربىقد قال : بأ نالسماء غيرمرئية » وتاأول 
النص الذى ظاهره أنها ترى م تعدم . ولا يازم من عدم رؤيتها 
عدم وجودها 6 هوالتاعدة المسامة . منأآنه لابازم من عدمالووجدان 
عدم الوجود . واللّه تعالى أعل 

وأما قول هؤلاء الفلكيين : ان الاأرض كرة فيعد اقاءتهم لنأ 
الدليل العقلى القاطم الدال على كرويتها لا مانم لنامن القول به » 
وعكنتا ويل الن ص الذى ظاهر هأنهاميسوطة كموله تعالى : «والارض 
يمد ذلك دحاها » بأأن جءعل سطحها صالخا للسكتى يسد أن لم يكن 
اد ل بن كرة كا قال به الامام الرازى وغيره ء ولا 
بد أنه قام الدليل القاطعم لدى »٠ن‏ قال من ا الاسسلام بكروتهاء 
والله تعالى أء 

وأما قوطم : ان الشمس لا تسير حو لالاأرضء واعا طادورة 
بطيئة على محورها والارض هى التى تدور دورتين . احداها 
سنوية حول الشمس تتود منها الفصول الاأريمة . والاأخرى 
يومية على حورها تتولد منها أوقات اليل والتبار . فتقول : هذا من 
الجائزات العقلية الداخلة تت تصرف قدرة الله تعالى » فاذا قازرا 


١ ١ 00-7‏ عدت 
لنا الدليل العقلى القاطع على ذلك فلا مانم من القول به. ونتأول 
ماظاهره من النصوص الشرعة أن الشمس تسير وهو قوله تعالى : 
« والشمس نجرى لمستشر طا » بآأن المراد من جريها هو دوراتها على 
محورها ء وانها تجرى إلى استةرار يكون طا بمد ذلك عند ما خرب 
عالم السموات والاأرض عجى.ء يوم القيامة , فانها حيقذ تم ف عنتلك 
الدورة » وأن سبحها فى فلكها عبارة عندوراها على حو رها فى الجيز 
الذى هو فلكها ‏ م6 تقدم أن الفلك هو اليز فى تفسير يعض 
عارائنا» وأما الاأرض فانه وان لم يرد تصريح فى النصوص الشرعية 
بحركتها أو يسكونها ولك ننسبة الجرى والسبح ف الفلك ال ىالشمس» 
وظواهر استمالات الشرع » وأهل العصور الاسلامية:تدل بالظاهي 
على أنها ساكنة , والحركة اليومية التى نراها اغا هى للشمس 
والكوا كب لا للاأرض » فاذا أقام لنا هؤلاء الفلكيون الدليل العغلى 
القاطع على أن تلك الحرله اليومية للاأرض تدور على #ورها عكتنا 
أن نصرف النص الذى ظاهره سير الشمس على ظاهره ‏ »ا تقدم 
6 عكتنا أن نقول : ان استعمالات الشرع ذما يدل ظاهره على أن 
الدورة اليومية للشمس لاللاأرض , وجرى على ذللك استعماللات 
العصور الاسلامية » اعا كان ذلاك جريا على الظاهر المشاهد لاءامة » 
وجاراة لاستمال الااء 5 وها ألفوه فى ه فى نظرجم . وتكون هذه المسالة 
من جهلة ا1 ساكل ال ى لم يؤذن لارسل يشر حها لاعموم . لان كشف 


-/ااطا- 

حميقتها ليس من مقاصد الشرائع لما تقدم أن مقاصد الشرائم انما هو 
-ببآن التوحيد ء والعيادات » و نظام الماش , وأيضا بيان تلاك المسكلة 
ريما قد يمجز عن فبمه كثير من العامة » بل رعا يكون فيه للعامة 
اضطراب واختلال لاسما الضعفاء منيم الذدن جدون ذلك خالا 
مشاهدت6هم »ولسنا نقول : ان فبم هذه المسئلة يصعب على أجلاء 
الصحاية ر ضى اندتعا عنهم الذين حازوا منالمءارف التبوية ما يؤهلوم 
لغهم أعظم المسائل وأدقها . بل نقول : ان فهمبا يصعب على العامة 
لاسما أهل اليوادى. ولينظر لوقيل للعرب الجاهاية :ان الاأرضن 
هى النى تدور والعالم على ظهرها ولاايسةطون عنها ولا يتتفصل عنها 
ماء البحر و#وذلك » ونم يشاهد وزيا يصارمم ان الدائر<ولالارض 
انما هو الشمس والكوا كب ماذا يكون حاطم حيكذ وما كان يظون 

فيهم من الخالفة و الامتناع ء التمنيى هذا التول ؟.وانظن الى 
ما استيسدوه وأنكروه من أمر البعث وأمثال ذلك . ولكن الشراثع 
فى غنية عن ببان مثل مسألة الاأرض » إذ لست من متاصدهاء 
وآما ينان البيعث فهو من مقاصدها لما فيه من الترهيب والترفيب 
المصلحين للا"٠م‏ فلذاك لم ترك ببانه وان صعب فهمه على كثير » 

بل ذكرته وأقاء.ت الدلائل عليه » والملخص أن الترع جرى 
فىاستعاله ءلى ظاهر الخال . ويسمى ذاكفىاصطلاح الاغة نمجورا. و م 
يظهر الحقيقة لاشعب لما قدمنا, وهكذا نرى الآ زمنيعتقدون دورة 


]ا 

الااأرض بجرون فى استعوالاتهم على ماهو ظاهر الخال ويةولون : 
طلعت الشمس وغربت» ول نسمع أحدا منهم يقول : قابلنا الشمس 
أو استثرنا عنهاء وكلهذا جائز ل ة » لقدام الصورة 
الظاهرية بالشاهدة 

وليعلم أن جميع ماقررناه هنا وان كان سائغا ذا ولاضير قبهء» 
إلا أنا لا نقول به الا بعد إقامة الدليل المقلى القاطم علىصفة قول 
هؤلاء الفلكيين والا فحن متمسكون بالظواهى . » لانفارقها ول" 
نلتفت إلى أقواهم وإجاعهم » إذ لسوا معصوءين ءن الغلط 5ل 
لمهم أسلافهم » والله تعاالل أعلم 

وأما إنكارهؤلاء الفدكيين لوجود الساموا تالس بع والعرش» 
تم واللوحء و لم : والتار:فهذا ا عليه 
إلا انهم ماوجدوا هذه الأشياء ولا رأوها ينظرا2 نهم المحسمة . 
و : ان عدم الوجدان لايستازم عدم الوجود في نفس الااءرء 
وهذا مسلم عند جنيع العقلاء فاتكارمم يا ف به 5 اننا من واياحم 
متفمون على وجود الفضاء الذى لا يتناهى فا المانع ء ن أن الله تعالى 
خلق تلك الالجسام وراء عالم الكوا كب بعد تسامم 5 أكب 
قائمة فى الفضاءء وتلك اللا 0 تكون بعيدة عنا ععمساءات 
لا تدركها نظاراتهم ء أو أنها وإزادركت .ها السماء الدنما التى 0 
تلك الاأجسام فربما تكون تلك ااسماء ملو 0 ن يوجب عدم كن 


سواط 

جسميتها بالنظارات . فبم لم يبروا بنظارا تهم ول يتحمّهوا إلا جسمية 
الكوا كب » فانتكروا تلك الالجسام وهىموجودة فيالفضاء الواسع 
الشاسع » وحيث إن ذلك جاثز محتمل داخل حت تصرف قدرة الله 
تعالى باأن مخلق سيحانه تلك الااجسام ويقيمها فى ذللك الفضاء ‏ م 
أقام الكو اكب ء وقد أخير بوجودها الصادق عليه السلام » قنحن 
ذؤمن بوجودها ولدس ا تأويل تنصوصها الواردة فا 8 إد له داعى 
لدللك لعدم قيأم دليل قاطم يناخقض وجودها 3 ورد انكار أولنك 
القوم ليس دليلا ظنيا فضلا عن أن يكو زدليلا يةينيا , والله تمالىأعلم 
وأما انكارجم كون الاأرضين سيما فبذا أيضا لا دليل طم عليه 
فغاية ماعتدم أن يعولوا إننا ل تننظ غير الكوا ىك وهذه الاأرض 3 
وحن نقول 5 أوللا انه 1 يتمق 8 عاماء الاأسلام الذين تعحمك على 
فبمهملانصو ص الشرعيةعلى حمل النص الذى يد على وجو دسيم أرضين 
على ظاهره : من وحود سيع أر ضينم :فص لة مستقلةكل واحدة متها 3 دل 
يعضهمقال:ان المراد مها أعالم أرضناالسيعة ولبعضهم قال : ازالمراد مها 
طيفاتأرضتاء وثانا إذاجر يناءلى ما تمل عن ابن عباس رضى انعا لى عتهمأ 
م نأن كلوا حد 5منهاء :ف صلة مستمّلة مثل أرضناء وان فكل منهأ علنا كمالمنا 
فهذاشّىء من الجائزات العقلية الداخلهة حت اصرف قدرة الله تعالى 
الذنى أوحد هذه الكواككب العظيمة الى يوجد بها ما يزيد 
فى العظم عن أرضنا يمئات الالوف فا المائم أن يكون الله تعالى قد 


سا ع أ لاس 

خلق ست أرضين غير أرضنا» وتكون تلك الاأرضون قائمة 
فى الفضاء ما يقول أولئك الفلكيون فى أرضنا وعدم رؤيتهم طا 
بنظارااتهم عكن أن يكون يسبب أنها مظلمة السطح لا ترى 
كا أن القمر لا يرى عند الحاق » وعكن أنهم يرونها بين الكواكب 
وحسيونها من جلتهاء ولا غرابة فى ذلك على أصوطم فكثير منهم 
من يزعم أن فى الكوا كب سكاناء ويستدلون على ذلك بأدلة 
ظنية تعلم من الاطلاع على كتبهم ليث قد تين أن وجود سبع 
أرضين لا مانع مله ع وقد أخير به الصادق » فنؤمن بوجودها ولا 
نلتغت إلى كلام هؤ لاء الفلكيين الذين لاسند طم قانكارها » ويسوخ 
لناتفسيرها بل من التفاسير المتقدمة حتى على قول ابن عياسرضى 
الله تعالل عنهه مع توجيهه عا قدمناه » والله تعالى أعلم 

وقد بقّى نص فى القرآن الشريف ترد على ظاهره الشيبة 
على رأى الفلكيين المتقدمين والمتاأخرين ؛ وهو قوله تعالى فى قصة 
ذى القرئين « <تىإذا بلغمغر ب الشمس وجدهاتغر ب فى عين جئة » 
قان ظاهره أن الشءس تغرب فى عدن من عيون الاأرض » وكان 
فب عليتا الاعان ععتاةٍ الظاهي . لكن قد قأم الدليل العملى القاطعم 
من لدن المتهدمين على أن الشءس أ كير من الارض بكثير ودخول 
الجسم الكبير فى الصغير مع اليقاء على مقّدارهما من الخال . وقد قام 
الدليل القاطع أيضا على أن الشمس لا تغرب فى نفس الاأرض. 


ه/اا ل 

وعلى هذا فقّد صرف علاء الاسلام هذا التص عن ظاهره إلىغير 
مايتيادر منه ع قعالوا : حتمل س والله أعلم عراده أنه تعالى 
أراد أن ذا العرنين لما بلغ ذللك المكان من يلاد المغرب وحد الشمس 
بحسب رؤية الرانى تغرب فى عين حمثة , لاآن الناظر إلى الشمس 
فى سواحل البلاد الغربية يتخيل أن الشمس تغرب فى بحرها الغربى 
الحسط بها ء وذلك البح كثير الجاأة السوداء والظلمة » وذو سخونة 
وليس مراده الها تغرب فى عين بالفمل , ولذلك قال : « وجدها 
تغرب » ول يقل فاذا هى تغرب مثلا من العبارات التى تفيد حكاية 
واقع الاامر نصاء وهكذا يقول الرجل منا : الى من المكان الفلانى 
وجدت الشمس تغرب ف البحر » أو خاف الجبل , أو فى الوادى 
والحال أن اعتقاده أنها تغرب فى واحدمنها واعا حي صورة 
رؤيه ء يؤخذ هذا التاويل من الرازىء والجلالين: والكواثشى 
6 تقله فى و«عجائب المخلوقات » » قال الرازى : وما قاله أهل 
الاخبار من أن الش.ءس حقيقة تغرب فى الءين كلام على خلاف 
اليِقّين » وكلام لش تعالى مبرأ عن هذه التبمة » فلم ديق إلا أن يصار 
إلى التاأويل . والله تعالى أعلم 


اا ب 
مرالشان 
فى رد الشيه عن النصوص الواردة 
فى شؤون الملائكة والجن 

قد تقدم لنافي !لباب الثاتى وجوب الاعان بالملائكة , والآان 
نقول: إنه قد وردت نصوص الشريعة متواترة أومشهورة وأحاديث 
آحادية لكن لكثرتها ء وتعدد طرقها باغ ما يستفاد منها درجة التواتر 
يدل ج بع ذلك على أن الله تعالى خلق أحساما لطفة نورانية تسمى 
ملائكة ع على الشكل بأى شكل أرادت » وأ: اطع | المساقات 
التى بعن السموات والاأرض فى مدة قصيرة جداء وأنها تمر أما منا 
ولا ثراها » وأنبا تفعل افعالا عظيمة تعجز عنها قوى البشرء والها 
موكلة حوادث هذا الكون : كتزول الاأءطار . وتدبير عالمالحيوان 
والنبات » وغير ذلك, وانه تعالى خاق أجساما أخرى تسمى حنا 
تشايه الملائكة المذ كورين فى بءعض -<واصها : من >و الاقتدار على 
التشكل ؛ والاحتجاب عن الابصارء والاهتدار على أعمالعظيمة » 
ولكنها تخالفهم ينها ليست نورانية مثلهم » وأنها مكافة كالبشر » قنهم 
المؤمن الطائع , والعاصى , والكافر , وقد وردت شبه على وجود 
الملاكة والجن وشؤو هم : من نحو الاقتدار على التشكل , والاعال 
الشاقة » مع أنهم أجسام لطيفة وغيرذلاك هن بعضالفلاسقة المتقدمين 
وتبعهمالمناآخرون » ونقول فى بيأزرد تلك الشيهة ء واظهار أنها أوهام 


اا 

لاتقوم لدى الاعان بعظمة قدرة اله تعالى على ! مجاد الملائكة والجن 
فى تلك الشؤون والاحوال 

اعلم أنه من الممكن الجائز عقّلا أن الله تعالى عظم القدرة ,» 
واسع العلم قد خلق الملائكة من مادة لطلفة كدة الطواء أوالاثير 
النى يقول به المتاأخرون من أنه مادة لطيفة جدا مالئة الكون 
لاترى» وقد كونهم سيحانه ٠ن‏ تللك المادة ٠‏ وجمع أجزاءهم يكيفية 
صالحة ذلك الخواص والشؤون التى ذكرناها طم ا كون سيحانه 
الحيوان من العناصر ابقادية بكيفية أ كسبته قبول الحياة » وجيع 
قواها من الادراك والحركة وغير ذلاك بعد أن لم يكن للعناصر شىء 
عن ذلك » وحتمل حيقذ أن عدم رؤيتنا إنام لشعافتهم و لطاقتهم 
كاطواء و الاثير على أن الاامر ظاهر حدا على ما ثبت لدينا معشر 
المسامين من أن الرؤية معحض خلق الله تعالى ذن الممكن أن اله تعالى 
الامخاق رؤيتنا طم عند مرورم أداءنا) تم ان اقتدارجم على التشكل 
مع أنه داز معلا داخل حت تصرف قدرة أنه تعال عكن توجبه 
وءان 0.5 مريا "عدرل باكان أن الله تعالى كون تلك الاأجسام 
على كيعية درون مها على نناول كية من اطواء أو الاأثير أو نظير 
ذلات ونكنيعها رتكوينيا على الصورة الى يريدونم! ثم يلبسونها م 
!( رب فيظبرون للابصار بتلك الصور ء وف الا"عمالالكياوية 


اد ا الت 


-918ا- 

التى أقدر الله تعالى البشر عليبا من تحويلات الاأجسام إلى بعضها 
كتحويل الكثيف لطيقا » واللطيف كثيفا ما يقرب فهم ما قررناه 
إلى العقول . وحيث ان تشكل تلك الاأجسام كيقها كان هو مستند 
إلى عظمة قدرة الله تعالى الذنى تدهش أعماله اللافكار فيا أعطاه 
للحيوان والنبات من الخواص ء فلا غرابة فى ذلاتك » وكل مؤمن 
يذلك الاله, وبعظيم قدرته. وواسع عامه لا يستيعد حصول 
ما ذ كر للملائكة 

وأما انهم يعملون أعمالا عظيمة تمجز عنها قوى البشر مع أنهم 
أجسام لطيفة قيمد النظى إلى أتمال الرياءح التى تقلع الاأشجار 
العظيمة » وتهدم الا'بنية اجسيمة » وأجمال القوة الكبربائية التى تيج 
الاثقال التى يسجز عنها ألوف الرجال لاجد فى نسبة تلك الااعمال 
للملائكة مع أنهم أجسام لطيقة شيئامن الغرابة , لا سيا وان الذى 
يقدرمم على تلك الاعمال هو الله تعالى الذى لا يمد ذلك بالنسية 
إلى عظم قدرته شيا صعبا . وإذا نظرنا إلى أن بءض ااتاس يكسر 
بعقوة ذراعه الحديد . وماهى قوة ذراءعه إلا عمل أعصابه مع عضلاته 
التى تنتهبى أخيرا إلى مخه اللطيف التحيف الذى هو ميدأ حركة 
الاعضاء » على مايةّوله أولئك الفلاسفة » و اللخ اطافته لا تحمل أذى 
مصادمة من جسم غريب » بل صعود نقطة دم زائدة على القدر 
اللاز : له قد تفسده وتعدم صاحبه الجياة , ظبر لنا أن ا تعالى قادر 


اا اب 

على اعطاء اللطيف قوة لاتوجد فى الصلب الكثيف : سيحانه من 
قادر علم 

واما أن الملائكة يقطعو زالمسافات الشاسعة بينالاجسامالسماوية 
ويينها وبين الاأارض عدة قصيرة جدا فنمول : لا مانم منه عملا 
لأن سرعة الحركه ليست محصورة محد يسير فاينظر إلى ماقاله 
أولئنك الفلاسفة : من أن الجسم الساقط إلى الاأرض فى أول ثانية من 
سقوطه تكون سرعته ستة عشر قدما ء وإذا كان سئوطة الى الشمس 
تكون سرعته فى تلك الثانية أربعماثة وجمسين قدماء ثم ان الجسم 
سقط فى أى عدد كان من الثوابى بعد الثانية الاأولىما يساوى 
مقدار ما يسعّط فى الثانية الا ولى مضر وبا فى مريع ذلك العدد من 
الثواتى . قبالتامل فى هذا التاموس يعم عا :شلئة مترعة" حزه 
الاأحسام من العظمة التي محتار فيها الفكرء وكذلك عندثم فى عم 
اطيئة أن نجم المشترى بجرى ثلاثين ألف ميل فى الساعة » أى أسرع 
من كاة مدقم انين مرة فيجرى تسعة أمبال كلا تنفس الانسان » 
وسرعة أحزائه الاستوائة فى دورانه على #وره أربعائة وسيعة 
وستون ميلا كل دقيقّة , فى الساعة يقطع كل جزء من تلك الاجزاء 
سيعة وعشرين ألفا وتسياثة وعشر بن حرة » والشترى 0 عن 
رضنا بالف وأريعمائة مرة على 1 يقولهالفلكيون مهم » فالذى جعل 
هذا الجسم الكثيف العظيم وكل جزء هن أجزاثه الاستوائية تقطع 


0 م١‏ سمه 
تلاك المسافة الشاسعة في تلك المدةالجزئية لايبعد علىقدرته أن يجمل 
الماك يقطع تلك المسافات يبن السموات واللارض فومدة قليلة جدأ 
وانكانتهةذهالمسافات! كثر يكثيرمن المسافاتااتىيمطعها المشعرى 
وأجزاؤه . لكن النظر الصحيح فى سير ذلك الكوكب يمنع العقل 
بان قدرة الله الذى سيره ذاك السير صالكة لاأعظم ما يكون من 
جنس هذا العمل لاسما ونانوس الالجسام الساقطة قد بين عظم 
سرعة حركة الاجسام ؛ وان قيل : ان سير المشكرى هو بواسطة 
الجاذبية على ما هو فصل فى كتب أولئتك القوم ء وكذلاك سرعة 
الاجسام الساقطة . قلنا .وماهي تللك الاذيية الى ينسيون الها أعمالا 
عظيمة فى الكائنات ؟ ومم يعجزون عن الافصاح عن حةيمتها , وما 
هو الموجب لقيامها في الا جسام وغاية ما يكون منوم أنهم يقولون 
بها لتعليل الحوادث التى حيرت عموهم : مننحو النظام الشمسى 
أى دورانالكوا كب حول الشمس وغيره , ويعد تسامئيوها نقول 
من الذى أو ددها وجمابا خاصة الاجسام وأنشاءنها تلاك الحواد ث 
العظيمة فى الكائنات ؟ أغير الاله الذى أبدع الخلقمن العدم » ووضعه 
على أتم نظام » وأسمى حم ؟ فاذا كان ذللك الاله قادرا على اتجادهثل 
هذه الجاذبية . واحداث حركات الاأجسام السريعة عنها فلا يجز 
أن يجمل الملك يقطع تلك المسافات فى مدة وجيزة : اما مخاصة 
وضعها فيه, وأما يغير خاصة فالكم جائز عملا ه وقدرته صاطكهة 
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اوم أن جميع ماقررناه فى حق الملائكة يقال مثله 
ى شأن الجن : من المدرة على التشكل » والا عمال العظية » 
وقطعهم المس افات الطويلة فىيرهةقليلة ٠.‏ ودر ؤيتناطم » والاستدلال 
ل ا الذى » والله تعالى أعلم , نقول 00 

المدام يدناك اندفاع الشدبهة الى ترد على الاسراء و المعراجج | 
حصلا سيد ا 0 » والشيبةا لىترد على 0-0 
عرش بلقيسمن بلاد الون إلى ا لاوط اسلام فى لحة طرف 

أما الاسراءو لبر فتدوروق! ا ريع أن اذ الى أسرى 

بسيدنا جد صلى الله تعالى عليه وسلم فى ليلة واحدةمن المسجدا كرام 
: فى مكة | الى امه الأقضئق القدس وووره فى الاحاديث الصحيحة 
الت يلغت يكثرم! درححة 5 إلنطع كبوتها أن اث تال أسمدء فى باتك 
الليلة الى السموات الءلى » ثم ثم أعاده الى مكة فى نفسىتلات الليلة قبل أن 
يطلم الفجر » فيجب علينا الامان يذلاك 0 ان -2 ن العاماء 
يذ كرون الاسراء والمعراج فى جللة العقائد التي يجب الاعان بهاء 
واعا أخرنا ذ كرهم الى هنا لبان و القية 00 7 0 | المقام» 
فنقول : حت قد ظبرهنا أن سرعة ة الخركة الل جسام مهما بلغ تالمدر 
العظيم فى هن الجائزات المقلية الداخلة نحت تصرف قدرةاَّه تعالى 
ا المانم ان الله تعالى ينمل ذات سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى للة واحدة ن حرم مه الى حرم الهعدس» شم الى السموات العلى» 
ثم يعيده فى تلاك الايلة الى ٠ك‏ , قن يؤمن بو جود الله تعالى ويتبصر 


5م - 

فى أتماله فىهذه الا كوان » ويعتقد أن سيدنا مدارسوله»وقدا خيرنا 
أنه قد حصل له ذلك الانتقال السريم فى تلك المسافات . وهو 
صادق معصوم عن الكذب : لايتوقف بتصديق قصة الاسراء 
والمعراج » ويؤمن بذلك من دون تردد , ولانجده الا من الامور 
الجائزة الداخلة تحت تصرف قدرة ذلك الاله العظيم » وأما من 
لميكنمؤمنا بو جود الالهسيحانةو عظم قدر ته » وليمتقد برسالةرسوله 
فبذا الصواب فىحقه أولا أن يرشدالى الاعان باللّه تعاللى ورسوله 
بواضم البرهان .وبعد ذلك يسهل عليه تصديق نصوص الا"حاديث 

والقرآن» واللّه الوفق 
وأما قصة مجىء عرش بلقيس من يلاد المن الى مجلس سلمان 
فالحة ارت قتداوودك هذه التصةق العران الكن بم » وأنهاجرت 
على يد هن عنده علم من الكتاب ؛ فيعض المفسرين قال : انه اصف 
ابن برخيا وزير سيدناسايان عليه السلام » فمكون تجىء ذللك العرش 
كرامة أظبرها الله تعالى على يده , لانه هن أولياء اللهتعالى وإعضهم 
قال : انه نفس سامان عليه السلام فيكون ذاك معجزة أظهرها الله 
تعالى على يديه اذهى أمص خارق للعادة , ومن تأأمل فى هذا المقام 
وظبر لديه أن سرعة حركة الاأحسام «بما بلغت فبى من الجائزات 
المقّلية الداخلة نحت تصرف قدرة الله تعالى : فلا يصعسعليهالاعان 


عهذه المصيةع وائله على كل شى» دير 


م _ 


الفصل انثالت 
رد الشيه عن بعض التصوص الشرعية 
الواردة فى الا'مور الجورة كلمطر ونحوه 

اعلم أن الآآبات الواردة فى القَرَآن الشريف في شأن اللطر هي 
1 قسمين , منها ماظاهره أزالمطرينز لمن السماء . ومنها ماظاهره 
أنه ينزل من السحاب »ء ثم ان السماء تطلق فى اللغةالعربية التىجاءت 
هذه الثشريمة الاسلامية بها على عدة معان »! فى قواميس تلك اللغة » 
مها السماء التى هى مسكن الملائكة » ومنها سقف كل شىء وكل 
بدت ء ومنها كل ماعلا الثىء فبو سماؤه ء ومنها السحاب © ومها 
المطر , ويناء على ماتعدم من وجود اعتهادنا على المءبى الظاهر المتبادر 
من النص مال يهم دليل قاطم على خلافه علينا أن نمتقد الممنى الظاهر 
المتيادر من لفظ السماء المذكور فى إتزال المطرء وهومسكن الملائكة 
كا هو المراد فى كثير من الاستى الات الشرعية »ونوفق بي زالتصوص 
الئ ظاهرها تزول المطى من السماء والتىظاهرها نزوله م نالسحاب 
ا'ن الله تعالى بنزله من السماء على البخارات الجتمعة فى الجو المسماة 
بال عاب ء م يعز له هنما الى الاأرض » فتارة تذ كر النصوص محل 
زوه الاولء وتارة تذ كر محل نزوله الثاتى , والله أصدق المائلين, 
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ونقّل عن قطب العارفين سيدنا السيد أحمد الرفاعى قدس شره 
العزيز فى يبان هذا التوفيق أن المطر قسمان » مطر ينزل من السماء 
وهو الذى يكون بسببه خروبم النباتء ومطر يتكون من مخارات 
الارض ومحارها ويتصاعد الى الجى ثم ينحدر هن السحاب . وهذا 
لايكون به الانيات ء وازكان لحك ومنافع الله أعلم بهاء ثم اذا بيت 
بالدليل العقلى القاطع مايعوله اافلاسفة المتقدمون والمتأأخرون : من 
أن المطى ليس الا من مخار ا تالارض وبحارها يتصاعدالى الجوسبب 
الجرارة ثم يتععد يسيب المرد سحاباء شم تحال ٠طرا‏ ,» وحم ق ذلك 
يدون ريب ساغ لنا حيشذ على ٠وحب‏ القاعدة المتقدمة أن نؤول 
النصوص التى يتبادر منها أن المطر يعزل من السماء التى هى مسكن 
الملائكة باز ن المراد بالسماء فى هذه اانصوص هي ماعلانا وصار سمفا 
لنا وهوالسحاب 5 هو أحد معأنيها الاغوية , وقد ذ كر هذاالتا ويل 
الامام الرازى فى تفسير سورة البمرة » وأشار اليه الشيخ الشر نيلا لى 
فى شرح دصاق الفلاح » أو أن يقال انه لما كان تزول المطى ياسياب 
ا ية من جماتها حرارة الشمس المرسلة أشعتها البنا من جهة السياء 
ر وتصعد الاحجزاء المائية من ٠‏ أماق ١‏ الارض وءن اليحار والاتهار 
إلى جو اطواء فيتعمّد سحايا قيمط ركان الازال من السحاب حقيقة 
ومن السماء جازا ياعتبار السبيبة والله مسبب الاسباب » وقد ذ كر 
هذا التاأويل الشب اخ أسماءيل حقق فى تفسير سورة د اائيل » وعلى كل 


لووط - 
ققد اندفعت الشبهة » ووافقّت النصوص الشرعية حك المقل وال 
تعالى أعلم 

وإن قبل : ماحقيقة الرعد » والبرق » والصاعقة ؟ فان الفلاسفة 
المتاخرينيةولون:الهاناشعةء نعمل القوة الكهربائيةالمتكونةفىالسحاب 
وأقاموا على ذلك فى كتبهم الدلائل ٠ن‏ نوع قياس الغائب على الشاهد» 
قلنا: اختلف عاماء الاسلام المتقدمون نى ذلك , فال يمضهم : الرعد 
ملك مو كل بالسحاب يسوقهحيث شاء المّ#تعالى» والصوت المسموع 
ا أيضا » وبيده#اريقمننار ودسوق بها السحاب» 
والبرق ما ينقدح من تلك المخاريق » واذا اشتد غضيه طارت من 
قه نار هىالصاعمة , واستند -0- هذا الول الى حديث ألحادى 
روى فى ذلك » وقال 0 : ان الرعد خاق من خلق الله تمالوليس 
عللك, وروئى هذاعن الحسن » أى اليصرى ء وقال عضوم : ان 
الرعد » والبرق , والصائقة تتولد من اضطراب أجرام السحاب 
واصطكا كنا فينم هذا الصوت المسسعى رعدا.ى و ينقد ذلك 0 
الس يرقا » والصاعةة قصفة رعد هائلة معها نار لاا بى على ثى 
إلاأتت عله باطلاك . وعير الببضاوى عن هذا القول ياأنهالمشهور 
ولعمل «راده الملشهور بين علاء المعقول ءاذا تهررهذافا عل عرأن اختلاف 
العلياء فى هذه الاشساء دليل على أن الحديث الذى استند اليه أصحاب 
القول الأول لم يسح عند الفريق الثاني الذين خالفوم , وإلا لما 


اس 

قالوا بغر مضمونه فيكون اعتمّاد مضمون القول الاأول ليس واجبا 
عليتا كبقية المقائد الاسلامية , إذ ليس النص الذى استند اليه من 
النصوص الثايت ورودهاعن الرسول قفطعيا : كاللتواترء والمشهورع 
لكن الصو اب عدم مخالفة الحديث وان كل آحاديا» و ذالم يعمدليل 
اطع على ثبوت خلافه ع ذكر فنه هو من بوجو الكل لداعل 
نحت تصرف قدرة الله تعالى » فا المانم أن يكون الله تعالى عظم 
القدرة قد خلق ذلك المللك , ووكله 0 أمى السحاب والااأمطار 
وينشا' عنه تلك الحوادث من الصوت العظم ء والبرق , والصاعقة 
وأما إذا ثبت بالدلل العقلى القاطم أن تلك الحوادث الثلاث اغا هي 
من فعءل الكهرياء قلنا حيقِذ تأويل نص ذلك الحديث الا حادى » 
فنقول : لا مانع أن الله تعالى قد خلق ملكا ووكله فى تدبير شئون 
الاأمطار . وتلك الحوادث الناشئة عن الهوة الكهريائيةالء ي لايدفيها 
من بأهرة انما ميدؤها تدبير ذلك المللك وتصرقه في ,اللسناب 
فاراد بالحديث افادة أن شكون المطر وتلكالجوادثمريمبها ذالكالملاك 
مع عثيل وتصوير عظمته » فعبر عن الرعد بصوته » والبرق بلمعان 
مخاريقه. والصاعمةبشرارة قه » والمراد م نجميع ذلك العثيل والتصوسس 
وهذا الاسلوب مستعمل فى اللغة العربية يقيم أصحابها !٠‏ هو المنصود 
منه » وورد تطيره فى استممالاات الشسرع التسريف . فيا ورد ف كلام 
أهل اللغة العربية منه قول بعضيم بدح رجلا : 


لاما 

ان السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت عيل ابن الهش رجح 

فانه من المعلوم أ أن السماحة والمروءة والندى هى معان لا عكن 
أن تو ضع فى قبة مع الممدوح , وانما ام راد تشل وتصوير ملازمة 
ذلك الممدوح لتلك الصممات الكرعة حتى 6 ضريت عليها وعليه 
قبة , ومماورد منهنى استعيال الشمرع الشريفقوله تعالى : «والاارض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميئه » فانه قد يؤول 
يأن المراد منه تمشيل وتصويس. عظمة الله تعالى وقدرته وعظمة سلطانه 
وإلا فبو سبحانه لس مشايا للحوادث , ويستحيل ملاصقته ها 
بأن يفيض على الاأرض وياأخذ السموات بيميئه سبحانه و بهذا 
يتضح التوفيق بين ذلاك الحديث الا حادى وبين ما فرض ثبوته 
بالدليل القاطع م نكلام الفلاسفة المتاأآخرين» والنه تعالى أعل 

فان قل قد ورد فى القرآن الشريف مايفيد أن الله تعالى جءل 
الكوا اكسزينة السماء الدنيا» وجعلم ا حفظاء نالشياطين » ورجوماطم؛ 
لي (بملصعدون الى قرب السماء لاسةراق السمع من م الملاتكق ومن 
المعلوم أن( الملسكيسريقولون يكب ركثيرمن الكوا كب <تىان منها ما هو 
أ كبر هن الاأرض رات » وورد أيضا فى بعض الا "ثار ما يدل على 
كبر البعض منبا ولو رجمت الشياطين 3 الكواكب الكييرة 
لسفطت على ا كان يظهر التقص فى الكوا كب 
الأرئة ١١‏ على طول الزمان . قلنا . ليس المراد من التعن التركق أن 
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نفس الكو اكب الكبيرة تكون رجوما <تى يلزم ذلاك بل المراد ما‎ 


قال الامام الرازى فى تفسسير سورة « الصافات » وتفسير سورة 


« الاك »أن تفيل عمل من الكو كن ترهميا الشراطن وعى 
الشهب التى نراهأ منقضة من حبة السماء 5 3 أن الكوا الب تسيا 
سيم متهأ الكيير الثابت الذى له يشير ولاتفعض 05 وقسسم منبأ الصغير 
الذنى ينقض ويكون رجا اشياطين , وهى هذه الشهب التى نراها 
منعضة 

فان شل : ان الفلكيين المتاأخرين يعولون : ان اشهب أجسام 
صغير 5 ساحة ف الفضاء تتجدذب أحانا امن الاأرض عند قرممها منيا 
وتنهض ملتهية من سرعة الح ركه . قلنا: لم يقل النص القرآنى ان كل 
شهاب فهو رجم للشياطين بل مفاده أن الكو | كب رجوم اشياطين 
فى الخلة فا المانم أن الله تعالى خلق تللك الا“جسام وأقاءها فى الفضاء 
وهي من جملة الكوا كب ولكنبا صنيرة . فتارة تنض إلى جهة 
الاأرض لسيب حِذب الاأرض 55 عند قرما هنمأ 5 وتارة برساها 
الله شهيا على الشياطين المسترقين لاسمع . ققد ظهر مصداق النص 
الهرآنىأنالشّهتءالى جمل النجوم زينة ورجوما فالزينة يكبارها والرجوم 
يبعض صغارها . فالفلكيو ن ماعهوا غيرمادلتهم عليهأر صادم . ونحن 
قد عامنا أن من الكوا كب ما يكون رجوما لاشياطين وهو بمض 
نلك الاجسام الصغيرة 0 وثات عندنا ذايلكت بأخيار الشرآنل اأشريف 
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الصادق ولا 0 فى ذلاكت . والله سبحانه وتعالى أعم 

فانقيل : اثدت ماأيهوله الملكيون من أن ال رض كرة قاعمة 
فى الفضاء لمسست 0 ف كين فانتولوق و الن لوعن 
بعض الصحابة أنه سثل سيدناعيسى عليه السلامعن الاأرض فقال : 
اما على قرن ثور والثور ءلى طخرة والصخرة على ظبر اهوت 
والهحوت فى بحن والبجر على الريح وتحت الريحظامة » قنا : هذا 
الاش ولو فرض نهله حديثا لس آنة قرآنية ولاحديثا متواترا 
ولامشهورا حتى حب الاعان به 75 العقائد الاسلامية لعدم اليعين 
بدّوته » وعلى فرض ثبوته عن سيدنا عيسى عليه السلام فيمكن 
تأؤيله يكونه من ضرب الاامثال » وكثيرا ما ترد الرموز وضرب 
الامثال في كلام سيدثا عسى عليه السلام م يعلم ذلك من تيع المنعول 


عنه . والله أعلم 
8ك 


فى رد شيه شى عن نصوص شرعية 
اعلم أنه قد ورد فى القرآن الشريف ١ا‏ يفيد أن الله تمل خلق 
آدم أنا الدشر عليه السلام ابتداء من طين يدون أب ول م» وورد 
أله يدانه خاق زوحته حواء منه » وقال عض المفسسرين : ان المعنى 
أنه 38 من جاه ونوعة ها قا ل تعالى : ا وخلق لك من أنفس > أزواجاء 


اع 8 الل 
وقال أ كثر المفسرين : انه خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى 
واستندوا فى ذلك الى حديث اأحادى ورد فى ذلك » ووردق القرآن 
أيضا أن الله تعالى خلق سيدنا عسى عليه السلام من السيدة مرم 
رضى الله تعالىعنها من دونأب » قالعلاءالاسلام : ان فى خلقهؤلاء 
المذ كورين مبذهالطر ق مع خلق بس ةالبشر على الطريقالمعتاداشارة من 
الحق تعالى للعبادعلىتهام قدرته بخلق الانسازعلىأى كيفية أراد » خخلقآدم 
بدونذكروآتثى ء وخلقحواءمنذكريو خاق عسى علي هالسلاممنأتى : 
وخلق بعية البشر ذ كورا وإنائا من ذ كر وانتى , ومن يؤمنبوجود 
الله تعالى وبكال قدرته ويتصور ماأيدعه من الحبوانات والتياتاتمن. 
التراب لايصعب عليه الاممان خلق آدم ء وحواء »وعيسى بالكيفات 
المذ كورة , إذ لا دليل على استكءلة ثىء من ذلك . وقد أخير به 
الصادق » وما يقوله بعض المتاأخرين من الفلاسفة فى حى الانسان 
وبقية الحروانات : من أنها تولدت من عناصر الارض ثم اشتق يمضها 
من دمض بتفاصيل مستطيلة » ويسمون قوطم هذا مذهب النشوء 
فهو قول مبني على الظنون والاوهام » لامستند له قى باب اليقين » 
كا أوضحت ذلك فى «الرسالة الخجيدية فى حميقة الديانه الاسلاءية » 
فلينظى هناك . فلا داعى لا الى تاو لى النص الوارد فى خلق آدم»ن 
تراب كا يعام عن القاعدة التي 'قدم تقريرها »ن أنه لايسوغ لأ 
تأويل النص الشرعى الا اذا قام الدليل القاطع على »ايتافض المعنى 
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المتيادر منه» وعلى فقرض قيام الدليل القاطع على مايموله هؤلاء 
الفلاسفة فيمكن تأويل هذا النص فى خلق أدم وحواء بتأويلات 
مناسية ك بينته فى « الرسالة الجبدية » أيضا فارجم اليه : وأما من 
يكن مؤمنا بالله تعالى » وعظم قدرته فهذا الصواب فى حمه 6 تقدم 
ارا أقامة الشواهد له حتى يصير مؤمنا بالله تعالى » وبعدذاك يتضح 
له صدق تلك التصوص . والله اعلم 

كذلك قد ورد فى القرآن الشريف فى قصة أعل الكيف مايفيد 
أنهم لبثوا فى كبفهم ثلامائة وتسع سنين, وجاء شرح قصتهم 
فى الاحاديث الشريفة أنهم أشخاص مؤمنون على دين سيدنا عيسى 
الصحيع ء خافوا من إجبار ملتكبم طم على الكفر وعيادة الا وثان 
فاختبؤا فى ذاك الكبف . وأرسل الله عليهم النوم وحفظ حياتهم 
تلك المدة , 59 يعد يفظتهمعادوا فنامو | وسدعليهم المُوم الذين اطلعوا 
عليهم باب الكبفءفبذا الحال ٠ن‏ الجائزات المقلية اذ لامانم من أن 
اث تعالى حفظ حاأة الذاتم سنين عديدة , قان الغذاء مأهو الااسيب 
عادى فى دففا الحاة والله تعالى قادر على حفظها يدون الغذاء » وقد 
يوجد فى اليوانات لاسما من نوع الحيات ماينام نحت التراب مدة 
الشتاء للاياأ كل ولا يشرب و #>#فظ الله تعالى عله حياته تلك المدة » 
وكدد'ت ل بعض الباحثين عن طبقات الارض : إن!ءضالحيوانات 


ألم سر كه كخمب هه عت الكراب الوئا من النشتين وى محفوظة الحاة 


ايند 

واستشهد على ذلك ببعض ماا كتشفوه » ولاللزم من وجود أهل 
الكبف الآ ن أن يطلع عليهم الباحثون عن الآ ثار القدعة ‏ فك من 
البقاع 1 يصلوا الها ولم تطاها أقداهوم و برد حديث صحيح بتعيين 
مكاهم ء والله تعالى اعلم 

وكذلك قد ورد فى نصوص القرآن الشريف » وى أحاديث 
كثشيرة ما يدل على أن الرؤيا المنامية قد تدل على أمور محدث 
فى اليقظة ٠‏ اما صراحة . واما بنوع اشارة تحتاجج للتفسير , قال العاماء 
ان الرؤيا المنامية هى تصورات فكرية تحدث فى ذهن النام على 
أنو اع منها ماسيبه خارات الطعام » ومنهاماسبيهتفكر الانسان فى أشساء 
حالة اليمّظة فبراها أو برى ما يناسبها فى حالة النوم . ومنها مأسبيه 
من الشيطان لاأجل غرور الناس ء أو ادخال الحززعله» أو >وذلك 
من مقاصده الخبيثة » ومنها ما يكون من جان ب الله تعالىتبشيرا للعباد 
أوتحذيرا , أوغمس ذلك : إماصراحة . وإما إشارة » وهذا القسم بنمرعيه 
هو الذى وردفى الشريعة أنه جزء من الوحى ٠‏ وكل هذه الاقسام 
جائزة لا تستلزم خالا عملا ولاعسم الا'خر شو اهد كثير ة تمل 
فى التواريخ القديمة الى هذا الزمان . ونظن انه قل أن مهلو شخص 
من حصول ثىء له من ذلك فى مدة #ره » ولكن بوجد في فلاسفة 
هذا العصر من ينكىر هذا النوع الاخر من الرؤيا وينكردلا لنها على 
شىء فى البفظة بدون دليل منه على أستحالته أو عدم وجوده, واذا 


كاه 

هَل اليه دمض الشو أهد الى حدثرك ليعض الناأس من هذاالو 4 
ب ول ذلك الشاهد بتأويلات واهية سخفة ٠‏ فالذى نعتمده أزدلالة 
هذا النوع من الرؤيا على أمور نحدث فى اليقّظة هو أمر جائز عملا 

وقد أخ.رت بوقوعه نصوص الشريعة فنؤمن به ونصدق 
كذلاك قد ورد فىدءض اانصوص القرآئية » وال أحاديث النبوية 
ما يفيد أن للسح حميقة وكثارا فى الخارجج , قال الماماء :أن من 
السحر ما يوود له <ميفة وآثار فى الخارج مثل قلب بءعض صور 
الجدوان إلى صورة أخرى » وقتل الح.وان واللاضرار ببعضالاجساد 
وذلك نأثىء إ١ا‏ عن خاصية فى نفس الساحر خصه الله تعالى بها 
أو عبن استعمال الساحر بءض الرقى والعزائم ولكن كل ما نحدث 
من آثار ذلك فى الخارج فهو بمحض خاق الله تمالى » وتلك الخاصية 
فى الساحر واستعماله بءعض الرق والعز انم ما هو إلا من الاأسياب 
المادية التى جرت عادة الله تعالى فى إحد'ث مسبباتها عندها وليس 
الساحى خالا لثشىء من تلك الآثارء ومن الس ماكلا أثر له 
فى الخارج حميمّة وإعا حدث عنه فى نظر الرانى وفكره صور وهمية 
متخملة يظن الرانى أن طا وجودا فى الخارج والحال لس كذلك , 
وتلك الصور الخيالة تحدث إ١ا‏ نواسطة أعمال كماوية » أو ياستممال 
النواميس الطبيعية كتواميس النور » فيرى الانسان اثرا فى الخاريج 


مل لم 
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لا حقيقة له فيه واما بوسائط أخرى كسرعة العمل وغير ذلك > 
قال أهل السنة والجاعة: لا مانع أن الله تعالى يوجد فى بمض النفوس 
خاصة التاثير بالاجسام وقاب صورها واحداث الاضرار وو 
ذلك » 2 حدث ذلك عند استميال بعض الرق والعزام » ولكن 

ذلاك مخلق الله تعالى وجمله تلك الخاصة والرق والمذا عم أسيأيا 
0 تحدث عندها تلك الآ ثار 5 لا مانم من خلق الله 0 تلك 
الصور الخالية المتوهمة التىلاحفيقة طانى الخارمج عند استمال بعض, 
النواميس التى تنشا" تلك الصور عنها » وان قيل : لو جوزنا وقوع 
السحر يلزم اشتباه الساحر بالرسول الذى يأنى بالمعجزة ء قلنا : ان 
الرسول يدعى الرسالة من عند الله تعالى » وبصدقه الله تعالى باظبار 
ا لممجزة على يديه والساحر لا يدععى الرسالة وان أراد ادعاءها من 
ححة الله تعالى أن لا يظبى الامر الخارق للعادة على يديه , أو أنه 
ان ادعى الرسالة كان من ح<ة اله تعالى أن يطلع بعض من يدعى 
بنهم على حقيقة أعماله السحرية فلا بلتيس عليهم الحال بالمجزة 
قال الراتى ف كه تعلم الملكين الناس السحر ء وقد نقاناه 
قها عا تقدمء فهذا يكوز ن الفارق مين المسحزة والسحر »ء فان قبل : إن 
الفلاسفة المتاآخرين أنكروا وحود السحر »هن الندوع الاأول ء وهو 
أن كون على بيد الساحر ظبهور يعغنى الحقائق هن قاب الصور 
والاضرار بالغير بواسطة خاصية بافسه أو استءمال يعض الرق 


اقب ا 
والعزائم » واحتجوا على ذلك بانه لا يظبر فى العقل ارتباط بين تلك 
الوسائئط وظبورتلك الحقائق فى الخاريج ٠‏ وبأن فى جيم ما ا كتشقناه 
هن حقيقة حال السحرة فى هذا الزءان أن جنيع ما يظور على أيديهم 
هى صور وخيالات لا حقيقة لطا فى الخارجع . وهى نحدث على 
أيدءهم بواسطةا ستمال بع ضالنواميس » أو بواسطة خفة الدوسرعة 
العمل . وكثير من السحرة من أقر بأن ما يظهبره لاعيان ما هو 
إلاصورة خالية لا حقيقة طاء قلنا انا معشر أهل السنة نقول 
ان عدمظهور ارتباط بعن تلك الوسائط وهى خاصية النفس واستع.ال 
الرقى والءن الم وبين ظهور تلاك الحقائق فى الخارجج لايازم منه عدم 
وجوده في نفس الائمر ء قرا يكون ذلك الارتباط موجودا وهم 
لم يطلعوا عليه لاسيا وأمر السحر شىء خف ووجود السحرة قليل 
وفى أزمنة متباعدة , وهذا المغناطيس لاشك أنه يذب الحديد ومع 
ذلك لم يطلع هؤلاء القوم على حقيقة السبب الذى به توجد هذه 
الخاصة و كان جذب الحديد دون غيره ؟ فاية ما يمولونه :ان 
تركيب أجزاء المغناطيس يقتضى ذلاك . وهذا ادعاه لسيب همل غير 
واضبح ولا مفنع للمقل قيه, على أننا نقول: ان وجود تلك الحقائق 
على يد الساحر عحض خاق الله تعالى وهذا لا ماع منه سواء كآان 
هناك سبب ٠‏ وجب أو : يكن .2 وأما قوطم اننا فى ججيع ما اكتشفناه 


ميم 


م صم 


عن لخصضعة حال السعحرة ف هذا الزمان قد اتضح لدينا أن جميم 
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75 يظبر على أيدي,بم ماله ى صور 5 خاللات أيى حفقة ط ف الخارج 
فقول أولا .الا نسم أهم أطلموا على أحوال كل ساحن فى هذا 
الزمانء وثان مانم أن يكون التوع الا"وأ ل من السحنى قد فمد 
من العالم 6 فمعدت عدة علوم وس ادوع الثأتى قفمط الذى أطلعوا 
عليه . ومن لا نقول بوجود التوع الأول دائما حتى فى هذا الزمان 
بل فى نفس الامر وهو عز ز الوجود ولا يوجد صاحبه إلا 
فى أزءنة »تطاولة » فلماخص أنا مشر أهل السنة نقول بوجود 
السحر لاسما فى الاأزهنة الغابرة ما جاءت يذلاك النصوص ويأن 
اد ه محض خاق اله تعالى وان لم نطام على وجود شىء »نه فى هذا 
الزءأن» والله أعلم 
كذلاك قد ورد فى بعضالا “حادرث 2 <ادية أن ابعض ال عين 
2 دمر برف سدهم عض ل 0-32 م أم واضرارها 3 ول عليه بعص المفسر دن 
تفسير بعض الات . وقد أنكر هذا بعض اافلاسفة المتاأخرين 
والمتقدمين.قالوا 7 فك لعغم ل أنال عين تعمل ىن لعد ودود 52 0 الإالجسام 
يالا أسقام والاأضرار ؟؛ ونحن نقول : ان ذلك ٠ن‏ الجائزات العمّدة 
وحقيفة ذلك الناأثير تحلق الله تعالى , والعين سيب عادى ٠‏ واذا أريد 
بيان ذلك الأثير عمّلا ٠‏ فتقول : ال الناس مختافون فى خواصهم 6 
يكون الاحتلاف ببس أصناف الحواناتقا المالم ٠‏ نأن يكو ز فياداس 


ذوطييعة ف لفسسة كات مم رضررءة ذاذا احظر مثا لمائهراعصه وده 


-/1ا99- 

بنقسه اليه انفصل من عبته فى اطواء مادة سامة اذا وصات الى المرى 
أضرت به وأى ماذع من انفصال مادة من العين عند 0 
النفسية 5 تتفصل متها الدموع عند ذلك . وقد قال يعض المتكامين 
على خواص الحدوانات ان دن الاأفاعى ما رنظر إلى الانسان فيء.وت 
بنظره . وما يصوت فيموت السام بصوته . واذا صصح هذا فتللك 
الا فعمى : يكن نع قتلها من يعد إلا بواسدطة م م يتقصبل عنها ويصل 
إلى الانسان . ومن نظر الى المغناطيس وتاثيره بالحديد من دمد 
له يستغربتا” شر العين فى الا أجس ام من بعد و وهذاالذى ذكره من 
تاثير العينىسهم الاأجسام واضرارها هو الذى ثبت ف الاحاديث» 
وأما ما ينقل ءن أن العين تهدم المبانى العظيمة وتشق الجيال الكبيرة 
وأمثال ذلك فبو ثىء منقول فى القصص والا"خبار الشامة بين 
الناس وإذا م يصبح ف نعول الشردمة الصححة قلا يعتمد عليه ء» 
والماخصأنا نقول#واز تا ثير الععن فى الاجسام بالاسقام والاأضرار 
ووجود ذلاك كلق لله تمالى لورود النص بذاك ولا ٠انع‏ منه عقّلا » 
ولا يستازم مالا . وال تعالى اعلر 

وكذلاك قد ورد النص فى يعض الاحاديث ال" حادية أن 
الطاعون ٠ن‏ وخز الجن » والذى يةوله الاأطياء : ان عرض الطاءون 
من فساد الدم الناثى' من فساد اطواء فتقول : اذا تحةق ٠١‏ يقوله 
الاطباء كن أن يقال : ان السيب الاصلى فى الطاءعون هو تسليط 
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الله تعالى الجن على بنى أخم بافساد هوائهم ودمهم فيتولد من ذلك تلك 
الغدد الطاعونية , فالنص الشرعى أخير بالسيب الاصلى وكنى عنه 
يوخز الحن » والاطياء اطاءوا على السي سالا خيرقالوا يما اطلعوا عليه 
ولااشعال فى ذلك . والله أعلم 

وانقل قد جاء فى حديث حادى أندعليه السلامقال: «لابوردن 
ذو عاهة على مصح » وقال : « فى من ادوم فرارك من الاسد » 
وداء فى حديث آلخر أنه عليه السلام قال: « لا عدوى » فا التوفيق 
بينهما ؟ قلنا من المعلوم أن اعتقاد أهل الاسلام أنه لا تأأثيرلشىءبطبعه 
دل كل أثر فهو مخاق الله تعالى » وانما قد أوجد الله أسبابا عاديةللا ثار 
والله قادر على تخلف تللك ال ثار عن أسيابها » وأنالعمرحتوملايزيد 
ولا ينقّص ء ولا يصيس الانسان الا ما قدرعليه » فلا جوزللانسان 
أن يعتمّد أن المرض الفلاى يؤثر يطبعه ويعدى غير صاحبه ء وأن 
الانسان قد يمدى بلأرض وعوت قبل أحله الذى قدره انه له » اذا 
تقّرر ذلاك فنةول : عكن - والله أعلم يراد رسوله أن المرادءن 
قوله عليه الصلاة والسلام : د لاعدوى » أنه لا جوز اعتقادالمدوى 
يتا'ثير الا'مراض يطبعها واماتة الانسان قبل أجله . ولكنقد توجد 
فى لعض الاأهراض مثل الجذام والمجدرى والسل وأمثال ذلك رائحة 
كرءهة ومادة سامة تتقصل هن صاحيها رعا تكون سيا عادا لحدوث 


نكن حيائ تبه والله أعلم أن يكون 


الأرض فيمن يخالطه ويقاريه فيمك 
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هذا هو المعنى الذى أشار اليه ص . الله عليه وسلم بمّوله « لا يوردن 
ذوعاهة على مصح » وقوله : « فر من المجذوم فرارك من الاسد» 
فج أن شدة البرد وشدة الحرارة والتخمة وأمثال ذلك تكون سيببا 
للمرض كذلك تلك الرائحة الخبيثة والمادة السامة التى تنقصل من 
المريض قد تكو زسيبا عاديا لمرض الصحيح الخالط له , فاذا يجب 
المرء أصكاب تلك الا'مراض نحاشيا عن الاأسباب العادية مع اعتقاده 
أن تلك الاأمراض ليست مؤثرة بطيعبا» وأن نحاشيه لا يكون مانعا 
لقدر الله تعالى » ولا مطيلا له را فلا مانم من ذلك التحاثى مع 
٠راعاة‏ تللك الشروط لصحة الاعتقاد » وقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم فى الطاءون : «اذا 6ن فى اليلد الذى أنكم فيه فلا خخ ر جوامنه « 
وقالأيضا : « إذا كانفىبك فلا تدخلوه» قالدءضالعلماء يريد يقوله : 
و لا لخر حوامته >اذا كان فيه كا نم تظنون أن الفرار من قدر الله 
ينجركم , ويريد بقوله : با واذا كان فى يلد فلا تدخلوه » أن مقامكم 
فى اليلد الذى لا طاعون فيه أسكن لا"نفسكم , وأطيب لعيشكم » 
32 العا الانسانأن مخالط أصحاب الاأمراض اتكالاعلى اله 
وتقة -ه تعالى : لاأن حعمول الضرر عخالطتهم غير مقطوع به . وقد 
وردرأه عله أعلاة و السلام أ كل مع مجذوم في اناء واحد وقال 
دامه » فبالامل فى هذا المثام يظبي التوفيق بين الاأحاديث 

ام اعمقاد المسلمين فى ٠‏ سئلة العدوى ٠»‏ والله تعالى أعلم 


امسساء ء لاست 

وان قيل : قد ورد ى حديث ألحادى ما مفاده أن الله تعالى قله 
جمل ملكا موكلا بسر و قالارض فاذا أراد الله زلزلة جهة منالاأرض 
أمر ذلك الملك شرك عرق تلك الجبة فتحدث فها الزلزلة» والفلاسفة 
يقولون : ان الزازلة تحدث من احتباس أخرة أو مياه فى جوف 
الاأرض وتنضةط بالحرارة وليس طا منفذ الى ظاهى الاأرض 
فبحدث عنها تلاك الحركه المنيفة المسماة بالزلزلة» قلنا الذى ورد 
فى الحديث لا مانم منه عّلا » وككن اذا ثبت بالدليل القاطع ما يقوله 
الفلاسفة عكن تأويل ذللك الحديث بان الله تعالى جعل ذللك الملاك و كاله 
بتدبير الاأنخرة والمياه التى فى جوف الا 'رض, وقد كنى فى الحديث 
عن ذلك بانه موكل بعروق الارض ء فاذا أراد الله تعالى زازلة جبة 
أمى ذلك الماك فسلط الاخرة والمياه وضغطبها بالجرارة فى جوف 
تالك الجبة فتحصل الزلزلة . فعير عن ذلك فى الحديث ينه حرك 
عرق تلك الجبة » ولا مانع من الكناية لصعوبة الفهم على الماءة أنه 
الامذرة نحرلك اللارض العظيمة والله تعالى أعلم 

إن قيل: قد توجد آثار في يعض الكتباى كبر أجسام المتقدمين 
محتوى على مبالغات يستبعدها العقل . وهي وإن لم تسكن مستحيلة 
عملا لكن قد | كتشف الباحثون عن الآثار الارضية على أجسام 
محنطة من تاريخ أريعة آلاف سنة فوحدوها مثل أجسام أهل هذا 
الرمان ٠‏ ما تمولون نى ذلاك ؟ قلنا ان النى ثبت فى هذا الياب أن الله 


0 

تعالىذ كر من قيلناء فتَال : « كانوا أشدمتكم قوة »وقالعن طالوت : 
« وزاده بسطة فى العلم والجسم » وقال فى تمريع بعض المتمدمين 
د واذا بطشتم بطشتم عاذ بن » وكل ذلاك لاإشكال فه ولاسارضه 
اكتشاف ولا غبره : وأءا ماشاع من قصة عوج بن عق واليالئة 
فى كير جسعه . وكذاك ماينقل ان آدم عليه السلام كن رأسه يصل 
السحاب والسماء بحا كها فاءتر اه الصلع من ذلاك ٠‏ فد قال الامام ابن 
قتيبة فى شرح الاحاديث المشكاة أن هذاشى: لم ياأت به كتاب » 
ولا ثقة ه واس له استاد » وقال الامام ابن فورك فشر الاحاديث 
اللتشائبة » ع نالروايات فى طول آدم وقامته انما مما لايوئق به ؛ إذ 
لس ىق ذلاك خير تبح وم بثيبت أنه قد كنت خلقة آدمعلى خلاف 
هذه الخحاقة عن الحد الزائد النى مخرج عن المعبود هن متمارف خلق 


الرشر» نقول : لكن يعارض كلام ابن فورك.ا جاءنى حديث البخارى 


دى ب كن 3 فاتحميق أنه عل فرض تيوت احاديثك فى كبر أجسام 
التعدهين فيمكن حءلبا عل ألهم نوا أ كبر أحماما “ن أهل هذه 
الأزمئة عاهو خال من المااعة كالستين ذواعا ف 3 ىك دم 35 وأنه من 

1 5 8-0 8 5 5 0 م + 8 
لديل أن الاجسام اخدات اصضبعر فل زمنلك 6 لأولة لاسياب عادية 
حى بأنت مهدر هذه الاجسام اأعروفة الاآن » ولذى ١‏ كتشفه 
اأراددون ع يا اال 3 : 0 د 5 أحه 0 امك لحك أنوصلت 


0010 . مأهأع وو - اج ببصيصيب دن 1 


5ه لاسب 
.صحتها هو فىأجسام هل أزمنة قدعة جدآ 3 ومثل هذا يقال ف طول 
أعمار المتقدمين , فانه قد ورد فى المرآن أن نوحا لبث فى قومه ألف 
سئة إلا #سين عاما » ووردق الا'حاديث أن آدم عليه السلام عاش 
ألف سئة وهذا أن مكن ٠‏ عقّلا لا استدالة فبه. ومن ٠‏ الجائن أن 
"أعمار الدشر كانت تطول 6 أخذت تتناقص - تلأفصسدت أجساء وم 


الخافة 
نسل الله حسن الخامة 

إعلم أنه يجب على المسلين شرعا نصب إمام يمومباقامة الحدود 
وسد الثغور, وتجهيز الجبوش» واحد المعقات ووقين المتقلية: 
والمنلصصة , وقطاع الطريق » وتزويج الصغاروالصغائرالذين لاأولماء 
طم مء وقطع المنارعاتتالواقعة بين العياد» وقيول الشهادات القاعة على 
الحدوة قء واقامة جع » والاعاد ولا نم جميع ذلك بين السامين 
إلا يامام يرجعون اليه فى أءورثم : يدرأ المهاسد. وحفظ الفا ء 
وعنم ما تسارع اليه الطباع 5 وتتتازع عليه الاأطباع ٠‏ يعول الناس 
عليه » ويصدرون عن ١‏ أيه على منتغضى أمره ودبنه ؛ وقد أجرعت 


الصدابة رد ىالل تعا لى عنيم على صرب الإمام يعد وفاتة عليه العبلاة 


اكات 
95 قانظروا 0 آراءم » فتالوا من 5 عا مقت 
00 8 و يعل أحد منهم لا حاجة بأ إلى إمام 5 ونب طاعة 
لقوله تعالى : « أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الاأمر متم 4 وم 
العلماء » والامراء . ولمّولدعليهالصلاةوالسلام :« من أطاع أميرى ققد 
أطاءنى » ومن عصا أميرى قمّدعصانى » وفى فيه البخارى عن الى 
صلى الله عليه 0 « من أطاءنى فد أطاع الله ومن عصان فقّد 
عصى الله ومن لطم بطع الامير فمد أطاعنىء واج | الامام جنة يقال من 
وراثه » ويتق به » 
وتصحه والدعاء له بالصلاحو التوفيق «الرشادء والنصر والسداد فان 
صلاحه صلاح الاءة ء» وقد قال يعشن الستفب مأ معتأء : لوأعطلت 
من الله دعوة صالحة متها فى كه 
فسا لات ت ايمء توس لل اليكبءظاء < أ أشالعسة 6 وصناتكالسمية 5 
ون ها 'شالساية» وبروحانية سالا تدم أامر يف أن حفظ وتنصر 
وتؤيد وتوفق حضرة مولأ ع 2 3 6 لدمةر بد ' ولرسالما مين 
مولا" "ساطان الاأعظم , ولشوان اس . ...مان سلاطين العرب 
والعجم 5 وخال الله 12 ضام ا ان ساطان 0 أبن ااسلطان 4 


. 
ت- ص 
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الساطانالغازى «عبدالجيد » خاذ» ابن|اساطانااغازىعيد المجيدخان» 
ابن الساطان الغازى #ود خان : أيدان خلافته إلىآخر الدوران ء فهو 
الحانى حوذة الملاك والدين » والناهض بهذه الا»ة إلى أسمىشرف 
مكين » وأن هن حسنات عصره السعيد ‏ جع هذا الكتاب المفيد 
المسمى «بالحصون الجيدية للمحافظةعلى المقائد الأسلاءية » إذ هو 
طبق رضائه العالى ‏ واثر إحساته المتوالى » جعله اله تعالى خالصا 
لوحهه الكريم » ووسيلة للفوز جنات النعيم ؛ اللهم آمين » وصلى ألله 
تعالى وسلم على سيدثنا مد . وعلى آله وأصحايه الطييين الطاهرين » 

والمد نه رب المالمين » آمين 


باس ارا ديم 


الجد لله رب المالمين والصلاة والسلام على أشرف الانييا. 
والمرساين 03 وعلى آله 03 وأكابه وسائر الصاكين 
« أما بعد » فان كتاب« الحصون الأ.دبة لله.حافظة على المقائد 


الاسلامية » هن أبدع ما أخرجج لاناس فى فن ال رحيد., ولا يجب فهو 
آنا ذلك الامام الجادل . والعام الشي., الح : 


0 


أفندى الحس الطرابانى طب أل + 


سم 6 « 0-7 
بيك أنه قد تعبت به أبدى التحربيف والتصحيف ع و شعو اجيم 
االكتاتب وحلالة مؤلفه ؛وعهد إلنا عمأرذته با أصوله و أصتحيحة 3 
فوفن الله تعالى لعدة نسخ مختلفة الطبع وزمانه» ومنها نسخة نشرت 
فى عهد المؤلف 5 فهذيته دهد الطافة » وم كنت حريصا على خلوه 
هن الغلط. ولكن فرط منى أغلوطة واحدة نرشدك إلى دواما 
ذا يلى 03 إسداء للنصحة 5 وأداء للمانة 5 والعصمة اله وحده 
وها هو الكتاب يتبادى إنك اقمرابا 3 ويبهدى من 35 
كواع أتراباء فنزفه للمسامين , وجاعة الموحدين » فى «شارق 
الارض ومخارها ولا عطر مد عر وس 5 
رضوارر 0 
و صفر سنة وم١‏ | 
١+‏ بونبه سنة ١9+19‏ | 
« تصوس » 
ف ينيك 
١ ١4‏ و« واتيعوا ٠‏ تتلو الشياطون على ملك ساجان 
وما كف رسامان ولكن الشاطين كفروا « 


ا" لاب 


فبرست « الحصون اميدية » 
لاسيد حسين افتدى الجسر الطراباسى 
٠‏ فانحةالكتاب » سيب تأأليفه 
المقدمة وفمها أريعة مياحث : س 
ل فى تعريف علم التوحيد وثمرته » وقطله » 
وافيراض أعامه 
م المبحث الثانى فى حقيمة الاعان ‏ والاسلام 
ه المبيحث الثالث قى بان ما اعتيره الشرع منافيا للاعان 
٠‏ المبحث الرايم فى أحكام الوجوب » والاستحالة . والجواز 
١‏ الياب الأول فى سان الامان باه تعالى ء وبيان اعتقاد أهل 


١‏ السنة » وفيه فصول : س 
أ القمسالاول فى تعريف الاعان بالله 0 
ه١١‏ الفصل الثألى 8 بان الا التى مب عله له تعالى تقصيلا 3 


وأضدادها. ودلاشن ١‏ ذلك 
بم التصزالتالك. فى بان الصفات النى تتعلق «الى لات علق »* 
الفصل الرابع فى يبان 5ه يحب أن تقد جميع صعاته الى > 


|5 له *. ! وأسمة 
وآسواثه ٠‏ قيال [ أ ماءد نو قيسه 


بع 1 


بدا 


كارا 


عم 


ذما 


مور عت 
الاب الثالك فىرد شبهدعن نصوص شرعءة ”تمدق الاعتفاد ‏ 
أوالتوفيق بينها وبعن مايثبت بالدليل العقلى 
مناقضا لظواهرها , وفيه فصول  :‏ 
الفصلالاول فى رد الشيه عن النصوص التسرعية الواردة 
فىاأسماويات » والارضيات .ء أوالتوفق بينها 
وبين مافام عليه الدليل العقلى»ناقضا لظواهرها 
الفصل الثابى فى رد الشيه عن النصوص الواردة فى شؤون 
الملاتكة . والجن 
الفصل الثالث فى رد الشيه عن النصوص الشرعية الواردة ‏ 
فى الامور الجوية : كالمطر ووه 
الفصل الرايم ق رذعنة شق عق لشوسن شرغة + كرد 
شبهة خاق ادم » وحواء » وعيسى صلوات الله عليم ء 
وشببة ليث أهل الكبف فى كبفيم ثثمائة وتسع سنين . 
وشببة دلالة الرؤية المنامية على أمور تحدث فى اليمظة » 
وغير ذلك 


خاعة فى وجوب نصب خافة للقيام بامر الاسلام واللسامين 


لاا د 
رم الفصلالخامس ىكيفية اعتقاد أهل السنة فما وردى نصوص. 
الشريمة الغراء مما يوحم التشبيه والمائله 
للحوادث , وطريق تأويله عند الحاجة 
مع الفصلالسادس فى بان ما جوز فىحق الله تعألى , وببانطرف 
من ذلك 
الباب الثانى فى بان الاعان بالرسل » والاأنبياء والملائكة » 
ْ والكتبء واليومالا خرء ومايتبع ذلك » وفيه 
فصول: ‏ 
م الفصل الاول فى بان الاعان بالرسل ٠‏ والاأنبياء صلوات 
الله وسلاءه عليهم وماج بطم » ومايستحيل 
عليوم » وما جوزق حمهم 
+ه الفصل الثاتى فى شرح معجزات الرسل عليهمالصلاة والسلام» 
وبيان طريق وقوعبا» وإقامة الحجة بها 
سب العصل المالث فىسان» زات نبناخدصلمواتاللهعليه. وطرف 
من اأطرق التىكانت برهاباعلى صدق دعواد 
3 الفعصل ابرايم فى بان الاعان بالملا'.كة , والاعان بالكسب 
النزلة عل الرمل © والقضاء والتدر 
عم١‏ الفصل الخامس ف الاعان يالوم الأآخر وها يشامل عليه » 
ويالبعث وها يتقدءه : من أحوال الموت .4 


والقير . وهأ تبع ذناك 
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